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  )*( سلسلة كيف نفهم القرآن؟

  ) بأسلوب بسيط جداًآل عمرانتفسير سورة (

  تفسير الربع الأول من سورة آل عمران. ١

  .ئت شها إنْ، فراجِعسورة البقرة الكلام عن الحروف المُقطَّعة في أول قبس :﴾الم﴿: ١الآية 

 الدليل سبحانه ركَثم ذَ، الذي لا يستحق العبادة إلا هو أي: ﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو﴿: ٤، والآية ٣الآية ، و٢الآية 
صف المُت فهو وحده، ناءويلحقه الفَ، سبوق بالعدم حي غيره ملُّوكُ، الذي لا يموت ﴾الْحي﴿  أنهر فأخب،على ذلك

كالإرادة ( - التي لا تتم الحياة إلا ا - الصفات  بالضرورة وجود جميعبلَّتطَتوهذه الحياة الكاملة ، بالحياة الكاملة
 سبحانه وهو، )وغير ذلك من صفات الجلال والكمال، والقدرة والقوة والعظمة والعز  والسمع والبصروالعلم

﴿ومالقائم على كل خلقه بالتربية والرعاية والحفظ والرزق والتدبير أي: ﴾الْقَي،إليه جميع مخلوقاته ولذلك افتقرت ، 
  .واستغنى هو سبحانه عن خلقه

♦ هظاهر قيامن مم الى بشؤون عباده تعوم أنْورحمته  ﴿كلَيلَ عزأيها الرسول - ﴾ن - ﴿قبِالْح ابتوهو ( ﴾الْك
 قبله من موافقًا لما كانَ أي: ﴾مصدقًا لما بين يديه﴿  فكانَ،حق وصدق  ما فيهلُّفكُ ،) فيهكشالذي لا القرآن 

من  أي - ﴾وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ من قَبلُ﴿،  تعالىوهو االلهُ، جميعا واحد مصدرها لأنّ، صحيح الكُتب السماوية
وإلى ما فيه صلاح دينهم ، لإرشاد الناس إلى الإيمان أي: ﴾هدى للناسِ﴿ فأنزلَها تعالى - قبل نزول القرآن

، زاتعجِ كالكتب السماوية والمُ،ق به بين الحق والباطلرفَ ما ي سبحانهلَوأنز أي: ﴾وأَنزلَ الْفُرقَانَ﴿، ودنياهم
﴿يددش ذَابع ملَه اللَّه اتوا بِآيكَفَر ينقَامٍ﴿ ﴾إِنَّ الَّذتذُو ان زِيزع اللَّهو﴾ وأد هججحد حده  تهلَّبمن جفروت

  .بالعبودية

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب( بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
 واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة -

 يذكرها االله في ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم)معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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 فعلْمه سبحانه محيطٌ بجميع الخلائق، - ﴾يءٌ في الْأَرضِ ولَا في السماءِإِنَّ اللَّه لَا يخفَى علَيه ش﴿: ٥الآية 
  .وسيجازي المُكَلَّفين منهم على أعمالهم

من ذكرٍ وأنثى، (  أُمهاتكم كما يشاء أي يخلقكم في أرحام﴾هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشاءُ﴿: ٦الآية 
لا يمنعه مانع   الذي﴾الْعزِيز﴿ أي لا معبود بحقٍّ إلا هو سبحانه، وهو ﴾لَا إِلَه إِلَّا هو﴿، ) وأسمر وغير ذلكوأبيض

 . في أمرِه وتدبيره﴾الْحكيم﴿مما أراد، 

  القرآنمن :أي ﴾محكَماتمنه آيات ﴿  القرآن الكريمأي ﴾هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب﴿: ٨والآية ، ٧الآية 
 آياتلالةواضحات الد ،ىحتمل إلا معنالا تابِ﴿  فلذلك، واحدتالْك أُم نأي: ﴾ه نأصل الكتابه  ،يثُبح عرجي 

 بعض وهناك آيات أُخر تحتمل أي: ﴾وأُخر متشابِهات﴿، مهأو إشكال في الفَ، إلى هذه الآيات عند وجود التباس
، مرض وضلال أي: ﴾فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ﴿، فلا يعلَم المُراد منها إلا بضمها إلى الآيات المُحكَمات، المعاني

 دونَ أن يرجعوا إلى المُحكَم، فيذهبون إلى المُتشابِه وحده أي: ﴾فَيتبِعونَ ما تشابه منه﴿: فهؤلاء لسوء قصدهم
وابتغاءَ ﴿،  ليثيروا الشبهات عند الناس كي يضلوهم،طلبا لعمل الفتنة أي: ﴾ابتغاءَ الْفتنة﴿ وذلك ،الواضح

هأْوِيلروا :أي ﴾تفَسذاهبهم الباطلةوحتى يوافق مات على ما يهذه الآيات المُتشا  ،﴿إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمأي ﴾و: 
ونَ﴿، علم حقيقة معاني هذه الآيات إلا االلهولا يخاسالرلْمِ﴿ وأما المُتمكنونَ يعني: ﴾وي الْعلم  - ﴾فم أهل العهو

: ﴾يقُولُونَ آمنا بِه﴿ فهؤلاء - أقدامهم في معرفة الحق، فلا يزِلُّون من أجلِ شبهة أو باطل سختالذين ر، اليقيني
 قد جاءنا من عند ربنا - والمُتشابهمنه المُحكَم  - فالقرآنُ كله أي: ﴾كُلٌّ من عند ربنا﴿القرآن، دقنا ذا  صأي

  .ويردون متشابِهه إلى محكَمه، صلى االله عليه وسلممحمد  على لسان رسوله

هم أصحاب :  ويتعظونَ اني على وجهها الصحيح المعاون يفهمنوإنما الذي :يعني ﴾وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ﴿
 ولا تجعلها تميل عن ،﴾قُلُوبنا﴿ لا تضلّ أي ﴾ربنا لَا تزِغْ﴿ :ويقولون، فهؤلاء يسألون رم الثبات، العقول السليمة

 :﴾وهب لَنا من لَدنك رحمةً﴿ إلى الحق وعرفتنا به، ﴾بعد إِذْ هديتنا﴿ ، وذلكق بسبب شبهة أو شهوة أو فتنةالح
  . كثير الفضل والعطاءأي ﴾إِنك أَنت الْوهاب﴿ وامنحنا من فضلك رحمة واسعة، أي

مٍ ليو أي: ﴾ليومٍ لَا ريب فيه﴿ ا نقر ونشهد بأنك ستجمع الناسنإن، يا ربنا :يعني ﴾ربنا إِنك جامع الناسِ﴿: ٩الآية 
لا شجازي فيه - وهو يوم القيامة - في وقوعه كتالناس بأعمالهم ل ﴿اديعالْم فلخلَا ي إِنَّ اللَّه﴾. 
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 من عذاب االلهِ  لن تدفع عنهمأي: ﴾أَموالُهم ولَا أَولَادهم من اللَّه شيئًا إِنَّ الَّذين كَفَروا لَن تغنِي عنهم﴿: ١٠الآية 
 .﴾النار﴿ حطب أي ﴾وأُولَئك هم وقُود﴿ ،ولن تدفعه عنهم في الآخرة، شيئًا إن وقع م في الدنيا

 كشأن فرعون،  شأنَ الكافرين في تكذيبهم وما يترل م من العذابإنّ يعني: ﴾كَدأْبِ آلِ فرعونَ﴿: ١١الآية 
 أي: ﴾فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم﴿  الواضحةروا آيات االلهِكَيعني إن: ﴾بوا بِآياتناكَذَّ﴿ فقد ﴾والَّذين من قَبلهِم﴿ وأتباعه

لهم االلهُفعاجقَابِ﴿ نادهم بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعالْع يددش اللَّهو﴾. 

: وقالوا لك، نصرك في بدرالذين استهانوا ب، من اليهود وغيرهم ﴾للَّذين كَفَروا﴿ أيها الرسول ﴾قُلْ﴿: ١٢الآية 
لق وأنك لم ت، قاتلتنا ستعلم أنا نحن الناس إنك إنْ،  الحرب فانتصرت عليهمنيغرنك أنك قاتلت من لا يحسِ لا(

في  ﴾ونَستغلَب﴿ :لهم ره االلهُ أن يقولأم، صلى االله عليه وسلم يهددون ا رسول االله هذه ا قالوا قولتهمفلم، )مثلنا
وهي بِئس  أي: ﴾وبِئْس الْمهاد﴿ راشا دائما لكمتكون فل ﴾وتحشرونَ إِلَى جهنم﴿، وستموتون على الكفر، الدنيا

راش والمُستقرالف.  

♦ علوبالف، فقد جهود﴿: وقال لهم، االله عليه وسلم صلى رسولالعهم مي عشرن االلهِ، يا مثلَاحذروا مما م ن لَز 
  االلهِتجدون ذلك في كتابكم وعهد، وقد عرفتم أني نبي مرسل، ترل بكم ما نزل مقبل أن ي، بقريش يوم بدر

 على أن  هذا دليلاًفكانَ ،﴾ستغلَبونَ﴿: لهم حينما قال ،من هزيمة اليهود  فيما أخبر به القرآنُقدوقد ص( ،﴾إليكم
حياوأن ،  من اهللالقرآن والحقوأن الإسلام هو دين االلهِ، رسول االلههو  محمد (. 

في  أي: ﴾في فئَتينِ الْتقَتا﴿ دلالة وعبرة عظيمة أي: ﴾آيةٌ﴿ - دونعانِأيها اليهود المُ - ﴾قَد كَانَ لَكُم﴿: ١٣الآية 
صلى االله عليه وهم محمد ، من أجلِ دين االله يأ: ﴾فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه﴿ منهم، تا في معركة بدرجماعتين تقابلَ

 وهذه الجماعة الكافرة ترى المؤمنين :أي ﴾يرونهم﴿ ،ن أجل الباطلتقاتل م ﴾وأُخرى كَافرةٌ﴿،  وأصحابهوسلم

﴿هِمثْلَيأي: ﴾م فةتبلغ المُ، كبيرةزيدون عليهم في العدد زيادة يضاع ،بقولهذلكعلى  وأكَّد : ﴿أْينِريوقد ( ،﴾ الْع
واللَّه يؤيد بِنصرِه ﴿، )وأسروا كثيرا منهم، وقتلوا زعماءهم فهزموهم، نصر المسلمين عليهمفي  ذلك سببا جعل االلهُ
  .)فر بهويخذل من كَ، فااللهُ تعالى ينصر من نصر دينه( ﴾من يشاءُ

﴿كي ذَلإِنَّ ف﴾ الذي حةً﴿ ثدربارِ﴿ يمة عظ﴾لَعصي الْأَبأُولوالعقول الكاملة،  لأصحاب البصائر النافذةأي: ﴾ل ،
 ،)والسلاحكالأعداد (  الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرةرظَفلو ن ،وإلاَّ، وأفعالهتعالى  إلى حكَم االلهِ الذين يهتدون

الذي يشاهد  - كانَ وراء هذا السبب ولكن، لتلك الفئة الكثيرة  هزيمة هذه الفئة القليلةيستحيلأنه  دلَتأكَّ
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إلقاء الرعب و، كالملائكة(علمها إلا هو  لعباده المؤمنين بجنوده التي لا ي تعالىهرصوهو ن، سبب أعظم منه - بالأبصار
 .)وغير ذلك،  أعداد المؤمنين في عيون أعدائهموتكثير، الكافرين في قلوب

من ﴿ موال الكثيرةيعني إلا: ﴾والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة﴿ ﴾حب الشهوات من النساءِ والْبنِينزين للناسِ ﴿: ١٤الآية 
ةضالْفبِ والذَّه﴾ ﴿ةموسلِ الْميالْخان  أي :﴾وسسان(الخيل الحوالح:ج نمسامِ﴿ ،)ع حعالْأَنمن الإبل والبقر  ﴾و

 ﴾ذَلك متاع الْحياة الدنيا﴿، رض المتخذة للغرس والزراعةيعني إلا: ﴾والْحرث﴿ ،)أن والماعزوهي الض(والغنم 
  .وهو الجنة، رجع والثوابحسن المَ  عندهأي: ﴾واللَّه عنده حسن الْمآبِ﴿، وزينتها الفانية

 يعني هل أُخبِركم بخيرٍ مما زين للناس في هذه :﴾كُم بِخيرٍ من ذَلكُمقُلْ أَؤنبئُ﴿: ١٧الآية ، و١٦، والآية ١٥الآية 
  في الدار الآخرةهؤلاء لهملذين راقبوا االلهَ تعالى وخافوا عقابه، إنّ ا: يعني ﴾للَّذين اتقَوا﴿: الحياة الدنيا؟، والجواب

﴿هِمبر دنا ﴿ ﴾عهتحت نرِي مجت اتنجارهأي:﴾الْأَن  ارن الماء والعسل واللبن والخمر  حدائق عجيبة، تجري أم
أنواع الدنس الحسِي   من كل﴾وأَزواج مطَهرةٌ﴿ لا يخرجون منها أبداً ﴾خالدين فيها﴿ ، وأشجارهاتحت قصورها

 يحلُّه سبحانه ﴾ورِضوانٌ من اللَّه﴿، )قكالكذب وسوء الخُلُ(، وكذلك من الدنس المعنوي )والحَيض كالبول(
 أي آمنا بك، واتبعنا رسولك ﴾الَّذين يقُولُونَ ربنا إِننا آَمنا﴿ ﴾واللَّه بصير بِالْعباد﴿ ،عليهم، فلا يغضب عليهم أبداً

  .﴾عذَاب النارِ﴿ أجِرنا واحفظنا منو : أي﴾وقنا﴿ ﴾فَاغْفر لَنا ذُنوبنا﴿ عليه وسلم صلى االلهمحمدا 

 ،الابتلاءاتوعلى ما يصيبهم من ، وعن المعاصي، على الطاعات ﴾الصابِرِين﴿ : وهؤلاء المتقون كانوا في الدنيا♦
 عليه وما االلهَ لقىي حتى وماله وولده نفسه في والمؤمنة بالمؤمن البلاء زالُي ما: (فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم

 أي: ﴾والْقَانِتين﴿  والنِياتفي الأقوال والأفعال ﴾والصادقين﴿ ،)٣٤٩/ ٥ج : انظر السلسلة الصحيحة ()خطيئة
 أي :﴾والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ﴿ ،لانية وعاًأموالهم سرمن الذين ينفقونَ  ﴾والْمنفقين﴿ ، تعالىالطائعين المُنقادين اللهِ

وقد خص االلهُ ( ،)وهو وقت السحور(  بقليلطلوع الفجر قبل - وهو طلب المغفرة -الذين يكثرون من الاستغفار 
 .)وإجابة الدعاء، الاستغفار  يرجى فيه قبولوقت ه لأن،ذلك الوقت بالاستغفار

، واه باطلوكل معبود س،  بحق إلا هولا معبود أَنه  تعالىهشهِد اللَّ أي: ﴾شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو﴿: ١٨الآية 
كالصلاة والصيام والدعاء ﴿ وهو إفراد االله وحده بجميع أنواع العبادة ،﴾توحيد الأُلُوهية﴿بـ  وهذا هو ما يعرف

  .لك من أفعال العبدوغير ذ ،﴾يقدر عليه الخلق فيما لا - والاستعانة  والاستغاثةوالذبح والنذر والطواف
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 وحده  االلهَعترفون بأنّي ن أم كانواعلى الرغم م،  العربا هو الذي لم يقر به مشركوالتوحيد وهذا النوع من ♦
  قال،)توحيد الربوبِية(وهو ما يعرف بـ ، سبحانه بأفعال الر وغير ذلك من، لق والرزق والتدبيرهو المُتفرد بالخَ

من  قُلْ﴿: وقال تعالى ،﴾لَيقُولُن اللَّهلَئن سأَلْتهم من خلَق السموات والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر و﴿: تعالى
كلمي نضِ أَمالْأَراءِ ومالس نم قُكُمزري يالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالست  يالْح نم تيالْم رِجخيو

رالْأَم ربدي نمو قُولُونَ اللَّهيفَس﴾.  

من أن  دب إذ إنه لا، جهنم ذلك لم ينجهِم من الخلود الأبدي في نار فإنّ،الربوبية ورغم إقرار المشركين بتوحيد ♦
بوبيةيا -بد أن يعترفوا لا :وحده الخالق الرازق  بأنه اعترفوافكما( جمعوا بين توحيد الألوهية وتوحيد الرأيض - 

:  قال تعالى كما،الأُلوهية ولكنهم تكبروا عن الإقرار بتوحيد، )وأن يوحدوا له عبادم، للعبادة بأنه وحده المستحق
إلا  لا إله﴿: وا بكلمةإذا أقرذلك لأم كانوا يعلمون أم  و،﴾إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه يستكْبِرونَ﴿
 . بعد ذلكرٍ أموشهوام في أي ولن يحكِّموا أهواءهم،  وحدهر االلهِفإم سوف ينقادون لأم ،﴾االله

معبود بحق إلا هو  على أنه لا - أيضا -وشهد أهل العلم ،  الملائكةوقد شهدت أي: ﴾والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ﴿
  .﴾لَا إِلَه إِلَّا هو الْعزِيز الْحكيم﴿، قائما بالعدل أي: ﴾قَائما بِالْقسط﴿، سبحانه

************************************************  
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  )*(  من سورة آل عمرانالثانيتفسير الربع . ٢

 ل غيرهبولا يق، لهس به رلَوأرس،  لخَلقه االلهُين الذي ارتضاه الدإنَّ يعني :﴾ه الْإِسلَامإِنَّ الدين عند اللَّ﴿: ١٩الآية 

ل فيما سباع الروات، لامة من الشركوالس، بوديةوالاستسلام له بالع،  وحده بالطاعةوهو الانقياد اللهِ( هو الإسلام
بموا بم حتى، ) به من التوحيدثهم االلهُعتخا، صلى االله عليه وسلم حمددين ن أحدقبلُ االلهُ مالذي لا ي - هبِعثت عدب - 

  .﴾ وهو في الْآَخرة من الْخاسرِينفَلَن يقْبلَ منهومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا ﴿:  قال تعالى، الإسلام الذي أُرسلَ بهإلا

﴿لَفتا اخمما وقع الاختلاف بينو يعني: ﴾و ﴿ابتوا الْكأُوت ينن اليهود والنصارى ﴾الَّذا، ما وأحزابعيقوا شفتفر 

﴿لْمالْع ماءَها جم دعب نيعني إلا: ﴾إِلَّا من بعد ما تبيا نوا  مدوا به صلى االله عليه وسلمأن محمدعهو النبي الذي و 
  كل لأنّ،وطلبا للدنيا، فاظًا على المنافع التي بينهموح، أي ظلما وحسدا: ﴾غيا بينهمب﴿ وذلك ،في التوراة والإنجيل

ن عندهافرقةم مى أن يكون هذا النبي الخاتلطة الدينية والدنيوية دونَ  حتى تكون لها،  منهم كانت تتمنالرئاسة والس
فَإِنَّ اللَّه سرِيع ﴿ -  الحق بعدما عرفهكوخصوصا من تر -حد ا أي يج ﴾ومن يكْفُر بِآيات اللَّه﴿، غيرها

 وهو سبحانه ،جزيه اوي حاسبه عليهاثم ي،  يحصي عليه ذنوب كُفره وسيئات عصيانه االلهَفإنّ أي ﴾الْحسابِ
 . إحصاءٌ ولا عددهبولا يتع،  عن آخرفلا يشغله شيءٌ، سريع الحساب

 أي :﴾أَسلَمت وجهِي للَّه﴿: لهم ﴾فَقُلْ﴿ ةفإن جادلوك بعد أن أقمت عليهم الحُج أي :﴾إِنْ حاجوكفَ﴿: ٢٠الآية 
وانقدت له بقلبي ولساني وجميع ،  وحده أعمالي القلبية والبدنية اللهِجميعوأخلصت ، أخلصت قصدي وتوجهي

فإذا ( ،)ل التوجه إلى كل شيءوبه يحص، ه تظهر المَشاعروعلي، الجوارح  لأنه أشرفوإنما خص الوجه(، جوارحي
وكذلك من اتبعني  أي :﴾ومنِ اتبعنِ﴿، )فلا يشرك بعبادته أحدا، خضعت له جميع جوارحه : الله العبدوجه خضع

 اكووهم مشرِ ﴾اب والْأُميينوقُلْ للَّذين أُوتوا الْكت﴿، وانقادوا لأمره، أخلَصوا توجههم وأعمالهم الله، من المؤمنين
وإن أعرضوا عن  :أي ﴾وإِنْ تولَّوا﴿، إلى الطريق المستقيم ﴾فَإِنْ أَسلَموا فَقَد اهتدوا﴿ ؟﴾أَأَسلَمتم﴿: العرب

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )صرفبت) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
 واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة -

عنىالواحدة في القرآن تتضمن أكثر ماق الآية: (ن ميم من سفهعنى واضح، ومعنى يوإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )م ،
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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 وحسابهم على االلهِ، ةوقد أبلغتهم وأقمت عليهم الحُج، فما عليك إلا البلاغ أي :﴾فَإِنما علَيك الْبلَاغُ﴿ الإسلام
 .﴾واللَّه بصير بِالْعباد﴿ تعالى

 كبراً وعناداً من بعد ما تبين لهم الحق  أي يجحدون ا﴾إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِآيات اللَّه﴿: ٢٢، والآية ٢١الآية 
﴿ينبِيلُونَ النقْتيا ﴾وظلم ﴿قرِ حيلُونَ﴿ ﴾بِغقْتياسِوالن نم طسونَ بِالْقرأْمي ينأي :﴾ الَّذ قتلون الناس الذين وي

أمرون بالعدل واتيمٍ﴿ :باع طريق الأنبياءيذَابٍ أَلبِع مهرشأي :﴾فَب وجوههم فأخبِر ةشرأثره على ب ظهرهم بخبرٍ ي
 أي ﴾ أَعمالُهمأُولَئك الَّذين حبِطَت﴿،  في النار- حللأبدان والقلوب والأروا -وهو العذاب المؤلم ، ألمًا وحسرة

طلَتأعمالهمب  ﴿ةرالْآَخا ويني الدلُ منهم عملٌ ﴾فقبفلا ي ،﴿رِيناصن نم ما لَهمن عذاب االلهِ تعالى﴾وم منصروي .  

يدعونَ إِلَى ﴿  من التوراةعلماًآتاهم االلهُ  أي :﴾ من الْكتابِالَّذين أُوتوا نصيبا﴿ حال ﴾أَلَم تر إِلَى﴿: ٢٣الآية 
ابِ اللَّهتم الذي يؤمنون به وهو التوراة أي :﴾كنَ إلى كتاوعدي ﴿مهنيب كُمحيأي :﴾ل فصل بينهم فيما اختلفوا لي

وهم من عادم أم دائما  أي :﴾وهم معرِضونَ﴿،  أهواءهم الحُكم لم يوافق لأنّ﴾ثُم يتولَّى فَرِيق منهم﴿، فيه
 .معرضون عن الحق

 ﴾قَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودات﴿ بسبب أم أي :﴾بِأَنهم﴿ الانصراف عن الحق ﴾ذَلك﴿: ٢٤الآية 
 أي: ﴾وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْترونَ﴿،  عليه دليللااسد وهذا اعتقاد ف، وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل

،  تعالى هو الذي جرأهم على االلهِ- إلا أياما قليلة وهو اعتقادهم بأم لن يعذَّبوا -وهذا الافتراء والاعتقاد الفاسد 
خدعوا به   على دينهم الباطل الذيوجرأهم كذلك على استمرارهم ،)وهو الإسلام( وعلى استهانتهم بدينه

 .أنفسهم

 في ذلك اليوم - ﴾ووفِّيت﴿ وهو يوم القيامة ﴾إِذَا جمعناهم ليومٍ لَا ريب فيه﴿ يكونُ حالهم ﴾فَكَيف﴿: ٢٥الآية 
 .﴾كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ﴿ -

 تمنح المُلك والمال والتمكين في الأرض أي :﴾تؤتي الْملْك﴿ ﴾م مالك الْملْكقُلِ اللَّه﴿: ٢٧والآية ، ٢٦الآية 

لا بِيد  ﴾بِيدك الْخير﴿ ﴾وتذلُّ من تشاءُ وتعز من تشاءُ﴿ ﴾وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ﴿ من عبادك ﴾من تشاءُ﴿
،  من الأموررفلا يمتنع عليك أم ﴾علَى كُلِّ شيءٍ قَديرإِنكٍ ﴿ وتمنعه عمن تشاء، شاء على من ت الخيرتفيض، غيرك

اللَّيلَ في ﴿ تدخل أي :﴾تولج﴿  أنك- سبحانك - ومن دلائل قدرتك، بلِ الأشياءُ كلها طَوع مشيئتك وقدرتك
كإخراج الزرع من  ﴾وتخرِج الْحي من الْميت﴿، طولُ هذا ويقصر ذاكفي ﴾وتولج النهار في اللَّيلِ﴿ ﴾النهارِ
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، والكافر من المؤمن، كإخراج البيض من الدجاج ﴾وتخرِج الْميت من الْحي﴿، والمؤمن من الكافر، الحَب
 .﴾وترزق من تشاءُ بِغيرِ حسابٍ﴿

 - المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء ى االلهُينه: ﴾ؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِينلَا يتخذ الْم﴿: ٢٨الآية 
فَلَيس من اللَّه في ﴿ ومن يتولهم أي :﴾ومن يفْعلْ ذَلك﴿،  على إخوام المؤمنين- بالمَحبة والتأييد والمَعونة والنصرة

 أن تكونوا يعني إلا: ﴾إِلَّا أَنْ تتقُوا منهم تقَاةً﴿ - ومن برِئ االلهُ منه فقد هلك -  برِيءٌ منه تعالىفااللهُ أي :﴾شيءٍ
لة جام بكلمات المُ)حلاوة لسانكم(لكم في أن تعطوهم   االلهُخصفقد ر، لطامتعيشون تحت س، ضعافًا خائفين

ويحذِّركُم اللَّه ﴿، شوكتكم قوى بذلك شرهم وأذاهم حتى تافتتقو، بكم وأعمالكممخالفتهم بقلو مع ،والمُلاطفة
هفْسضد أوليائهفي أن تتخذوا أعداءه أولياءَ ﴾ن  ،فاتقوه وخافوه ﴿يرصالْم إِلَى اللَّهبعمله، ﴾و جازي كُلافي. 

يعني أو  ﴾أَو تبدوه﴿ من محبة الكافرين ونصرم ﴾صدورِكُمإِنْ تخفُوا ما في ﴿: للمؤمنين ﴾قُلْ﴿: ٢٩الآية 
وعلمه  أي :﴾ويعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿، وسيحاسبكم عليه ﴾يعلَمه اللَّه﴿: للناستظهِروا ذلك 

وله القدرة التامة على كل  أي :﴾ شيءٍ قَديرواللَّه علَى كُلِّ﴿ ،تعالى محيطٌ بكل ما في السماوات وما في الأرض
  .شيء

♦ قعورغم أنه كان من المُتو -الخاص تعالى  بعد أنْ ذكر هلمع )في الصدور لمه بماوهو ع(، وبعد أن ذكرلمه  ع
 حانه أرادولكنه سب ،)واالله بكل شيء عليم(:  أن يقول بعدها- )والأرض لمه بجميع ما في السماواتوهو ع(العام 
: فكأنه سبحانه أراد أن يقول ،حتى يكملَ بذلك تحذيره للعصاة،  لصفة العلمهصفة القدرة بعد إثبات إثبات

 - خفية كانت أو ظاهرة - إذ إنه ما من معصية :عصيانه وموالاة أعدائه فلا تتجرؤوا على، ويحذِّركم االلهُ نفسه(

 .)ثم يأخذ أخذَ عزيزٍ مقتدر، فإنه سبحانه يمهِل، وإنْ أنظر من أنظر، وقادر على العقاب ا،  وهو مطَّلع عليهاإلاَّ

، فيه إرشاد إلى تطهير القلوب ،﴾إِنْ تخفُوا ما في صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه اللَّه﴿ : قوله تعالىواعلم أنَّ ♦
: - كما في صحيح مسلم - صلى االله عليه وسلمفقد قال النبي ، كل وقت  في تعالى بما فيهاواستحضار علم االلهِ

فلذلك ، بهو محلُّ نظر الر فالقلب، )ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لا ينظر إلى صوركم وأموالكم  االلهَإنّ(
 من( فيما يقربه إلى ربه هركف لَشغبل عليه أن ي، رٍ رديءقلبه أي فكْ ينبغي أن يستحي العبد أن يرى االلهُ تعالى في

،  عافيةَ االلهِ فضلأنَّ  مثَلاًفيستشعر، تعالى ونِعمه أو تفكُّر في عظمته، أو تدبر لآية من كتابه، نصيحة ينصح ا عباده
و يؤاخذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك ولَ﴿:  قال تعالى،لو عامله االلهُ بِعدله لأَهلَكَه في الحال  إذ إنه:وأن بلاءه عدل

ةابد نا مرِهلَى ظَهعم بسبب ،﴾عستحق كل ما هو فيه من النشعر أنه لا يمقابلته  فبذلك ينِلصيان االلهِمعبالع  ،
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هو  وذلك على كل لحظة عافية، ا لسانهنطق قبل أن ي -  التي تملأ الميزان- )الحمد الله( :فساعتها ينطق قلبه بكلمة
 .يستحقُّها لا

 ﴾وما عملَت من سوءٍ﴿، نتظرها لتجزى بهي أي :﴾يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضرا﴿: ٣٠الآية 
 ﴾ويحذِّركُم اللَّه نفْسه﴿ ،﴾بعيدا﴿ زمنا أي ﴾مدالَو أَنَّ بينها وبينه أَ﴿  تتمنى أي﴾تود﴿ و، تجده أيضا في انتظارها
فإنه ، ومع شدة عقابه أي :﴾واللَّه رؤوف بِالْعباد﴿، وخافوا بطش االلهِ وعقابه إن عصيتموه، فاستعدوا لذلك اليوم
 .مع قدرته على ذلك، عاجلهم بالعقوبةإذ لم ي، سبحانه رءوف بالعباد

فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه ﴿حقا  ﴾إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه﴿ :أيها الرسول ﴾قُلْ﴿ :٣١الآية 
يمحر حبة االلهِ ،﴾غَفُورن مفوااللهِ !وغفرانه لذنوبه؟،  تعالى لعبدهفهل هناك شيء أفضل مالعبد قنلكانَ،  ذلك لو أي 

 داومة علىكالمُ(والاقتداء به في أقواله  صلى االله عليه وسلمبسنة النبي  كسم على الت- كُلَّ الحرص -حريصا 

 ،)صلى االله عليه وسلمصحت عنه  ة التييوغير ذلك من الأذكار والأدع، وأذكار النوم، أذكار الصباح والمساء
التأدب بآدابه وكذلك  ،)وغير ذلك والوضوء مثل وضوئه، ا كان يصليكم كالصلاة(وكذلك الاقتداء به في أفعاله 

 لا صلى االله عليه وسلم فقد كان ،)قدر المُستطاع(وكذلك التخلق بأخلاقه ، الطعام والشراب وغير ذلك في
غضب لنفسهي ،نوإنما كان يم دح هِكحدود االله غضب إذا انت. 

، بالتدرج  هذا الأمر يأتي وذلك ليوضح لنا أنّ،)يحبكُم(: ولم يقل ،﴾يحبِبكُم﴿ :ال تعالى ق االلهَويلاحظُ هنا أنّ ♦
ك للنبي فكلما ازداد اتكلما ازدادت، صلى االله عليه وسلمباع تعالى لكحبة االلهِم  ، رِيصوقد قال الحسن الب- 

 إن كانوا -امتحانا لهم  أي -  هذه الآية محنةً لهمفأنزل االلهُ، هللادعى قوم أم يحبون ا(: الآية  عن هذه-رحمه االله 
 فهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة االلهِ ،)صلى االله عليه وسلمالنبي  بعوا سنةتفلي،  تعالىصادقين في حب االلهِ

 .مطيعا له في أمرِه ونهيِه سولي، صلى االله عليه وسلمتعالى وهو ليس متبِعا لسنة نبيه محمد 

عبد إذا فعل أمرا مبتدعا إنَّ ال  بحيث،)مثل الإخلاص تماما( هذا الاتباع شرطٌ من شروط قبول العمل واعلم أنّ ♦
ل النبي قا  فقد: منهقبله االلهُ ذلك العمل لا ي فإنّ)م من بعده ولا أصحابه الكراوسلم صلى االله عليهلم يفعله النبي (

فهو مردود على  أي )عليه أمرنا فهو رد من عمل عملاً ليس(: - كما في الصحيحين - صلى االله عليه وسلم
يطردون   هناك أناسا من أمته سوف أنّ- كما في صحيح مسلم -االله عليه وسلَّم  وقد أخبر النبي صلَّى، صاحبه

 - في النجاة بعدما رأوا الحَوض ورغم حدوث الأمل لهم ،رغم شدة الحر والعطش -عن حوضه يوم القيامة 
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بعدا  أي -سحقًا  سحقًا(: فيقول لهم، )إنهم قد بدلوا بعدك(:  فيقالُ له،)هلُم ألاَ(: فيناديهم صلى االله عليه وسلم
  . االله عليه وسلَّمصلَّىخطورة التفريط في اتباع سنته  ففي هذا دليل على، )لمَن بدلَ بعدي -بعدا 

، وأطيعوا الرسول باتباع سنته في حياته وبعد مماته أي :﴾والرسولَ﴿، باتباع كتابه ﴾قُلْ أَطيعوا اللَّه﴿: ٣٢الآية 
 فاعلم أم ليسوا أهلاً لمحبة، ضلالال وكفرالوا على ما هم عليه من روأص، فإن أعرضوا عنك أي :﴾فَإِنْ تولَّوا﴿
  .﴾فَإِنَّ اللَّه لَا يحب الْكَافرِين﴿  تعالى لهمااللهِ

************************************************  
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 )*(  من سورة آل عمرانالثالثتفسير الربع . ٣

علَى ﴿ لهموفض ﴾راهيم وآَلَ عمرانَآَدم ونوحا وآَلَ إِب﴿ أي اختار ﴾إِنَّ اللَّه اصطَفَى﴿: ٣٤الآية و ،٣٣الآية 
ينالَمأي على عالَ: ﴾الْعممضٍ﴿ كانوا هؤلاء الأنبياء والرسل، وي زماعب نا مهضعةً بير  أي: ﴾ذُرسلسلة طُه

 ،بنيام وأفعالهم ﴾يمعل﴿ لأقوال العباد ﴾واللَّه سميع﴿، بِوحيِه والعمل  وتوحيده تعالى اللهِهمإخلاصمتواصلة في 
 .﴾اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته﴿: وهذا مثل قوله تعالى، ولذلك يصطفي منهم من يعلم استقامته قولاً وفعلاً

ي بطْنِي ما ف﴿ جعلت لك أي ﴾قَالَت امرأَةُ عمرانَ رب إِني نذَرت لَك﴿ اذكر حين أي: ﴾إِذْ﴿: ٣٥الآية 
 .يتيبنِ ﴾الْعليم﴿ لدعائي ﴾السميع إِنك أَنت﴿ ،﴾فَتقَبلْ مني﴿ قدسالمَ لخدمة بيت، خالصا لك أي ﴾محررا

م بِما واللَّه أَعلَ﴿، بيت المقدس لا تصلح للخدمة في ﴾فَلَما وضعتها قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى﴿: ٣٦الآية 
تعضا ﴾وجعل لها شأنمران، وسوف يثم قالت امرأة ع: ﴿الذَّكَر سلَيللخدمة ﴾و ثَى﴿ الذي أردتفي  ﴾كَالْأُن

: ﴾وذُريتها﴿ ﴾بِك﴿ أحصنها أي: ﴾وإِني أُعيذُها﴿ ﴾وإِني سميتها مريم﴿، ر أقوى على الخدمةكَ الذَ لأنّ،ذلك
 .المطرود من رحمتك أي ﴾من الشيطَان الرجِيمِ﴿ ذلك أحصن ذريتها بكوك أي

 أنثى منذورة غير يقبل ولم -وقَبِلَ منها نذرها ، فاستجاب االلهُ دعاءها أي: ﴾فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ﴿: ٣٧الآية 
 كما في - صلى االله عليه وسلمقال النبي   فقد،لولادةا عصم مريم وولدها من مس الشيطان عندكذلك  و- مريم

إلا مريم ، الشيطان سفيستهِلُّ صارخا من م، ده حين يولَ يمسمولود يولد إلا والشيطانُ ما من(: -الصحيحين 
 : كلمةواعلم أنّ ،﴾شيطَان الرجِيمِوإِني أُعيذُها بِك وذُريتها من ال﴿: امرأة عمرانء  وذلك استجابةً لدعا،)وابنها

 . هناك زيادة في رضاه تعالى عن امرأة عمران توضح أنّ﴾بِقَبولٍ حسنٍ﴿

،  جعل زكريا عليه السلام كافلاً لهافقد ،بالرعاية والتربية منذ ولادا وتولَّى ابنتها مريم أي: ﴾وأَنبتها نباتا حسنا﴿
 وكانَ،  في عبادة رافنشأت، يها على أكمل الأحوالبري ل:ها في مكان عبادتهفأسكَن ﴾ها زكَرِياوكَفَّلَ﴿: قال تعالى

                                                 

، وأيضا من ) التركيبإشراف" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا -

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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﴿ابرحا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخا دقًا﴿ - وهو مكان صلاته - ﴾كُلَّما رِزهدنع دجا فـ ﴾ودعهنيئًا م ﴿ ميرا مقَالَ ي
إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ ﴿ ﴾قَالَت هو من عند اللَّه﴿ من أين لك هذا الرزق الطيب؟ :يعني ﴾أَنى لَك هذَا

 .﴾حسابٍ

قَالَ ﴿ فـ ﴾دعا زكَرِيا ربه﴿:  فيه هذه الكَرامة لمريمفي هذا المكان المبارك الذي حدثت أي: ﴾هنالك﴿: ٣٨الآية 
به بةًربةً طَييذُر كنلَد ني ما صالحًا مباركًا أي ﴾ لالمقصود بالذرية هنا هو الذكر وليس قلنا بأنّوقد(، ولد  

 من يرِثُنِي ويرِثُ * وليافَهب لي من لَدنك ﴿:  زكريا دعاه فقال سبحانه قد أخبر في آية أخرى أنّ االلهَ لأنّ،الأنثى
 .ن دعاكلم أي ﴾إِنك سميع الدعاءِ﴿: فقال، ثم أتم زكريا دعاءه ،)﴾وب واجعلْه رب رضياآلِ يعقُ

وكالبيت الحرام والمسجد النبوي (، )كالمساجد بصفة عامة( هذا إرشاد إلى اغتنام الدعاء في الأماكن المباركة وفي ♦
، والعشر الأوائل من ذي الحجة، كشهر رمضان(زمنة المباركة الأ وكذلك في،  بصفة خاصة)والمسجد الأقصى

 .)وغير ذلك، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة ،وقُبيل طلوع الفجر، المطر  نزولووقت

 وهو أنه رزقك، سرك يبخبرٍ يخبرك أي ﴾فَنادته الْملَائكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ أَنَّ اللَّه يبشرك﴿: ٣٩الآية 

الذي سيكونُ وجوده  -مصدقًا بعيسى ابن مريم  سيكونُ أي: ﴾مصدقًا بِكَلمة من اللَّه﴿ الذي سيكونُ ﴾بِيحيى﴿
، العالية له المكانة والمترلة، في قومه وسيكون يحيى سيدا أي: ﴾وسيدا﴿، - )كُن( :وهي كلمة، بكلمة من االله

﴿حاوورلا يأتي الذنوب والشهوات الضارة أي: ﴾ص ،﴿ينحالالص نا مبِينأعلى درجات الذين بلغوا أي  ﴾و
 .الصلاح

 ﴾لي غُلَام وقَد بلَغنِي الْكبر﴿  كيف يكونُيعني ﴾رب أَنى يكُونُ﴿: - تعجبافرِحا م -زكريا  ﴾قَالَ﴿: ٤٠الآية 
هذا  يعني ﴾قَالَ كَذَلك اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ﴿،  لا تلدعقيم أي ﴾وامرأَتي عاقر﴿ ة وأضعفتنيأدركتني الشيخوخ أي
 .للعادة ليس بمستبعد على الإله القادر الذي يفْعلُ ما يشاءُ من الأفعال الخارقة - الذي يحدث لك -

ليحصل لي السرور وجود هذا الولد  علامةً علىاجعل لي  أي ﴾رب اجعلْ لي آيةً﴿ :زكريا ﴾قَالَ﴿: ٤١الآية 
تستطيع التحدث  نك لنإيعني : ﴾أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمزا﴿ التي طلبتها هي ﴾قَالَ آيتك﴿، والاستبشار

وفي هذه المدة أكثر من  أي: ﴾ذْكُر ربك كَثيراوا﴿، مع أنك سوِي صحيح ، إلا بالإشارة إليهمإلى الناس ثلاثة أيامٍ
 .أواخر النهار وأوائله أي ﴾وسبح بِالْعشي والْإِبكَارِ﴿، ذكر ربك
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، اعتهأنه سبحانه اختارها لط الاصطفاء والمُراد ذا - ﴾وإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه اصطَفَاك﴿: ٤٢الآية 
من عند  فكانَ رِزقها يأتيها ،فقد كفاها أمر عيشها، الهداية والعصمة واللُّطف ولذلك خصها بأنواع(وفرغَها لعبادته 

من الكُفر والمَعصية والأخلاق  ﴾وطَهرك﴿، لأنثى غيرها ولم يحدث هذا، لهاوأنه تعالى أسمعها كلام الملائكة  ،)االله
 أنه تعالى وهب لها عيسى عليه الاصطفاء والمُراد ذا النوع من - ﴾اصطَفَاك علَى نِساءِ الْعالَمينو﴿، الرذيلة

فبذلك جعلها وابنها آية ، وأنطق عيسى حالَ انفصاله منها ليشهد لها ببراءا من التهمة، السلام من غير أب
 .للعالمين

 على ما شكرا الله، وقومي في خشوع وتواضع، داوِمي على الطاعة لربك أي: ﴾لربكيا مريم اقْنتي ﴿: ٤٣الآية 
 )واركعي مع الراكعات(:  أنه سبحانه لم يقلويلاحظ هنا( ،﴾واسجدي واركَعي مع الراكعين﴿، أعطاك من نِعمه

 وذلك لأنه تعالى لمَّا كان يريد أن ،﴾ت من الْقَانِتينوكَان﴿:  في آية أخرى- أيضا -وقد قال عنها ، مع أا أنثى
 .)﴾وللرجالِ علَيهِن درجةٌ﴿: قال تعالى،  كان يمنحه درجة الرجال- رجلاً كانَ أو امرأة -عباده  يمدح عبدا من

واعلم أنّ الوحي ( ﴾نوحيه إِلَيك﴿ ﴾من أَنباءِ الْغيبِ﴿  هو أيها الرسولالذي قصصناه عليك ﴾ذَلك﴿: ٤٤الآية 
 كنت معهم حين يعني وما: ﴾وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلَامهم أَيهم يكْفُلُ مريم﴿ ،)السريع هو الإعلام الخَفي

الاختيار  فوقع، كتبون ا التوراةالتي يوألقَوا أقلامهم ،  القرعةفعملوا، اختلفوا في كَفالة مريم أيهم أحق ا وأولَى
حين وقع  كنت معهم يعني وما: ﴾وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ﴿، ففاز بكفالتها، على قلم زكريا عليه السلام

 .الاختلاف بينهم هذا

،  وجوده بكلمة من االلهيبشرك بمولود يكونُ أي ﴾لمة منهإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشرك بِكَ﴿: ٤٥الآية 
له الجاه والشرف  أي: ﴾وجِيها﴿ كونُوسي ،﴾اسمه الْمسِيح عيسى ابن مريم﴿ وهذا المولود، "كن": وهي كلمة

 هو لقب من )المَسيح(: واعلم أن لفظ(، يامةيوم الق االلهِ عند ﴾ومن الْمقَربِين﴿ ﴾في الدنيا والْآخرة﴿ والقدر
 .)المبارك: ومعناه ،)مشيحا(: وأصلُه بالعبرانية، كالصديق والفاروق الألقاب المُشرفة

بعد أن  وهو كَهل، وذلكأيضاً لمهم كَيو أي: ﴾وكَهلًا﴿، بعد ولادته أي: ﴾ويكَلِّم الناس في الْمهد﴿: ٤٦الآية 
قتلترل منيال  السماء في آخر الزمان ويجقال الحسين بن الفضل رحمه االله(، الد: "في أنه عليه وفي هذه الآية صن 

أي وهو (فقد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وعمره ثلاثٌ وثلاثون سنة  ،)ترل إلى الأرضسي الصلاة والسلام
 .في قوله وعمله هو معدود من أهل الصلاح والفضلو أي: ﴾ومن الصالحين﴿ ،)في شبابه
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 - هذا أي ﴾قَالَ كَذَلك اللَّه يخلُق ما يشاءُ﴿ !؟﴾قَالَت رب أَنى يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسنِي بشر﴿: ٤٧الآية 
د على الإله القادر- الذي يحدث لكستبعما يشاء من الع،  ليس بم وجِدا﴿ و، دمالذي يرى أَمإذا  أي: ﴾إِذَا قَض

  .﴾فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ﴿: وأراد إيجاد شيء، قدر أمرا

 الأمر كان معجِزا وخارقًا  لأنّ،﴾ما يشاءُ يخلُق كَذَلك اللَّه﴿ : تعالى قال في قصة مريم االلهَويلاحظ هنا أنّ ♦
ما  يفْعلُ كَذَلك اللَّه﴿ :فإنه قال ر زكريا عليه السلاما في أمأم،  الطبيعي للإنجابمن غير وجود السبب، للعادة
 .ولكنها كانت معطَّلَة - وكانت أسباب الإنجاب موجودة -  الأمر كان طبيعيا بين الرجل والمرأة لأنّ،﴾يشاءُ

، والفقه، سنن الأنبياء عليهم السلامويعلِّمه  أي: ﴾والْحكْمةَ﴿، علمه الكتابةوي أي: ﴾ويعلِّمه الْكتاب﴿: ٤٨الآية 
 .﴾والتوراةَ والْإِنجِيلَ﴿، والسداد في القول والفعل

 أَني قَد جِئْتكُم﴿: قائلاً لهم ﴾إِلَى بنِي إِسرائيلَ﴿ رسولاً ويبعثه أي: ﴾ورسولًا﴿: ٥١والآية ، ٥٠والآية ، ٤٩الآية 
كُمبر نم ةنرسولٌ نيعلى أن تدلُّ ﴾بِآيوهي،  االله عند م ﴿لَكُم لُقي أَخأصنع لكم أي: ﴾أَن ﴿ئَةيالطِّينِ كَه نم﴾ 

 ﴾كْمهالْأَ﴿  تعالى أشفيوبإذن االلهِ أي: ﴾وأُبرِئ﴿ ﴾فَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيرا بِإِذْن اللَّه﴿ ﴾الطَّيرِ﴿ مثل شكل أي
 ﴾وأُحيِي الْموتى بِإِذْن اللَّه﴿، هلدلونُ جِوهو الذي أصابه مرض البرص فتغير  ﴾والْأَبرص﴿، وهو الأعمى

﴿كُموتيي بونَ فرخدا تمأْكُلُونَ وا تبِم ئُكُمبأُنو﴾ ﴿ةً لَكُملَآي كي ذَلنرسولٌ ني على أن﴾إِنَّ فاالله عند م  ﴿ متإِنْ كُن
نِينمؤهيعني إن ﴾مااللهِ وآيات ججقين حدصين بتوحيدهو  كنتم مقرم. 

 المعجزة التي تحدث وهو أنّ :)والشعوذَة السحر(وهنا ينبغي أن نعرف الفرق بين المُعجِزات وبين ما يسمونه بـ  ♦
، إلى التوحيد الخالص ولدعوتهم، ا لتقريب الناس إلى رم عز وجلَّبل يستدلُّ  ،ا على يد النبي فإنه لا يتباهى

ا التي تحدث على يد الكاهن أو أم، أعمال الخير والصلاح وغير ذلك من، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 .وأكْل أموال الناس بالباطل، راتوفعل المُنكَ، وللشرك باالله عز وجلَّ، ا لنفسه وللشياطين  فإنه يدعوالساحر

المُنزلة على أخي  ﴾لما بين يدي من التوراة﴿ وجئتكُم مصدقًا أي: ﴾ومصدقًا﴿ :ثم قال لهم عيسى عليه السلام ♦
ثم أعاد ، بسبب ذنوبكم طعمةمن الأ ﴾ولأُحلَّ لَكُم بعض الَّذي حرم علَيكُم﴿، موسى لأحثَّكُم على العمل ا
ؤثرا في قلوم وطباعهم وذلك ليكون كلامه م ،﴾وجِئْتكُم بِآية من ربكُم﴿: فقال ،تذكيرهم بالمعجزات مرة أخرى

و  ه االلهَأنّ وجئتكم بآية تدل على(: فكأنه أراد أن يقول، ن عند نفسهوليست م، عند االله وليؤكد أا من، الغليظة
  .)وعلى أني رسولٌ من عنده، ربي وربكم
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﴿قُوا اللَّهفَات﴾ ﴿ونيعأَطكُم به عن االلهفيما أب ﴾ولغ ،﴿وهدبفَاع كُمبري وبر الذي أدعوكم - االله يعني إنّ: ﴾إِنَّ اللَّه 
فدعونا ، وإلاَّ، ارك وتعالى تبوالخضوع اللهِ العبودية فأنا وأنتم سواءٌ في،  هو وحده ربي وربكم فاعبدوه-إليه 

  إنجيل عيسى ابن- أصلاً -وأين هو ! ؟)اعبدوني لأنني أنا ربكُم(: الإنجيل  في عليه السلامأين قال عيسى(: نتسائل

، فيرضع من أمه، ثم يخرج منه ليعيش على الأرض ،بطن امرأة وهل يعقلُ أن يترل الإله من عليائه ليعيش في !؟مريم
 )!هل هذا إله يستحق أن يعبد؟ !وينشغلَ بأمر نفسِه؟ ،ويحتاج إلى قضاءِ حاجته، وينام، الطعام والشراب ويحتاج إلى

 أي -وهذا  :يعني ﴾هذَا صراطٌ مستقيم﴿: ولذلك قال عيسى عليه السلام بعدها ،تعالى االلهُ عن ذلك علُوا كبيرا
وهذا مطابق تماما لما دعا  ،الصحيح الذي لا اعوِجاج فيه  هو الطريق-ه لا شريك له  تبارك وتعالى وحدعبادة االلهِ
  .وإخلاص العبادة له،  تعالىتوحيد االلهِ ل منسالأنبياء والر إليه جميع

************************************************  
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 )*( ن من سورة آل عمراالرابعتفسير الربع . ٤

نادى في :  على الكفر برسالتهصرار إلاأي: ﴾الْكُفْر﴿ من اليهود أي ﴾فَلَما أَحس عيسى منهم﴿: ٥٢الآية 
 ﴾قَالَ الْحوارِيونَ﴿، معي في نصرة دين االله؟ من يكون :يعني ﴾قَالَ من أَنصارِي إِلَى اللَّه﴿ فـ، أصحابه المخلصين

، نحن أنصار دين االلهِ والداعون إليه أي: ﴾نحن أَنصار اللَّه﴿: ﴾لذين اختارهم لصحبتها﴿وهم أصفياء عيسى 
 .والطاعة واشهد يا عيسى بِأَننا مستسلمون اللهِ تعالى بالتوحيد أي ﴾آَمنا بِاللَّه واشهد بِأَنا مسلمونَ﴿

كُنتم  أَم﴿: قال تعالى، وذلك على مختلف الأزمان والعصور، الإسلام واحد وهو  دين االلهِعلى أنّوفي هذا دليل  ♦
نِيهبإِذْ قَالَ ل توالْم قُوبعي رضاءَ إِذْ حدهش إِلَهو كإِلَه دبعي قَالُوا ندعب نونَ مدبعا تيلَ  ماعمإِسو يماهرإِب كائآَب

لكُلٍّ جعلْنا منكُم ﴿: كما قال تعالى، ولكن الشرائع هي التي اختلفت ،﴾ونحن لَه مسلمونَ حداوإِسحاق إِلَها وا
: قال تعالى،  التي نسخت جميع الشرائع المُترَّلةصلى االله عليه وسلمثم ختمت بشريعة محمد  ،﴾شرعةً ومنهاجا

 االلهُ تعالى بحفظ ولذلك تعهد ،﴾ومهيمنا علَيه الْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِوأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِ﴿
ه ولَا من لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يدي﴿: وقال تعالى ،﴾وإِنا لَه لَحافظُونَإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر ﴿: قال تعالى، القرآن
هلْفخ﴾، ا الكتب السماوية الأخرى فإنّ االلهَأمهبان، تعهد بحفظها لم يفظَها إلى الأحبار والركَلَ حقال   كما،ولكنه و
والربانِيونَ والْأَحبار بِما   هادواإِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين﴿: تعالى

 .ولذلك أصاا التحريف ،﴾استحفظُوا من كتابِ اللَّه وكَانوا علَيه شهداءَ

: ﴾مع الشاهدينفَاكْتبنا ﴿، عيسى عليه السلام أي ﴾ربنا آَمنا بِما أَنزلْت واتبعنا الرسولَ﴿: ٥٤والآية ، ٥٣الآية 
، وسلم صلى االله عليه ة محمدوهم أم، في الآخرة مع من شهِدوا لك بالوحدانية ولأنبيائك بالرسالة فاجعلنا أي
آمنت  ، وإقامة شرعهعيسى بنصرة دين االلهِ ا قام الحواريون معمفلَ ،)الذين يشهدون للرسل بأم قد بلَّغوا أممهم(

ومكر  أي: ﴾ومكَروا﴿: فلهذا قال تعالى، فاقتتلت الطائفتان، وكفرت طائفة أخرى، رائيل بعيسىطائفة من بني إس
ألقى حيثُ ، م ﴾ومكَر اللَّه﴿، بأن وكَّلوا به من يقتله،  بعيسى عليه السلام- من بني إسرائيل -الذين كفروا 

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب( لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من وهي سلسلة تفسير )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .ته خط فهو التفسيرالكلام الذي ليس تح
 واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة -

 بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في ، وإننا أحياناً نوضح)معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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واللَّه خير ﴿ ،)ظناً منهم أنه عيسى عليه السلام(وصلبوه  وقتلوه، فأمسكوا به، شبه عيسى على رجلٍ دلَّهم عليه
رِيناكالْم﴾. 

مكْر  وفي مقابلة، لأنه مكْر بحق ، يليق بجلاله وكمالهالنحو الذي تعالى على صفة المَكْر اللهِ وفي هذا إثبات ♦
: انظر صحيح الترمذي( )ولا تمْكُر عليوامكُر لي (:  يقول في دعائهصلى االله عليه وسلم النبي كانَوقد ، الماكرين

355(، ومعلَم أنَّ أفعالَ االلهِمجب أن يشبه أفعال العبادا يهم،  تعالى لا تشبه ذَواتسبحانه لا ت هلأنّ ذات. 

إِني ﴿: سىلعي  حين قالؤلاء اليهود  االلهِركْم - أيها الرسول -اذكر  أي: ﴾إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى﴿: ٥٥الآية 
فِّيكوتقابضك من الأرض يعني إني: ﴾م - حوء- اًينالك سن غير أن يم  ،ّتمن أيام بقاءك موملك م بلك ما كُت 

إِني ﴿:  أن بعض المُفسرين قد فسروا قوله تعالى لعيسىواعلم(، ببدنك وروحك ﴾ورافعك إِلَي﴿، مع قومك
فِّيكوتي﴿: تعالى واستدلوا على ذلك بقوله، ثم رفعه إليه، عليه النومأنه ألقَى  ،﴾مالَّذ وهلِ وبِاللَّي فَّاكُموتي﴾، 

وجاعلُ ﴿ ﴾من الَّذين كَفَروا﴿ كصلِّومخ أي: ﴾ومطَهرك﴿، )، وااللهُ أعلمفأطلق سبحانه لفظ الوفاة على النوم
وكعبات ينالذين هم عل أي ﴾الَّذن توحيد االله تعالى(ينك الحق ى دن البِشارة بمحمد ، مصلى االله عليه وسلموم( ،

فَوق الَّذين كَفَروا إِلَى يومِ ﴿ فأولئك سأجعلهم، والتزموا شريعته،  بعد بعثَتهصلى االله عليه وسلمفآمنوا بمحمد 
ةاميالْق﴾.  

، فأصبحوا ظاهرين عليهم، همودع  المؤمنين منهم علىنه أيد بأ- في آية أخرى -فقد أخبر سبحانه ، وبالفعل ♦
حتى بااللهُثَع بِ نيقيقةً، وسلم صلى االله عليه محمداً هدهم االلهُ تعالى، فكان المسلمون هم المُتبعين لعيسى حفأي ونصهم ر

 من وذلك حكمةً، الكفار على المسلمينانتصار  وإنما يحصل في بعض الأزمان، على اليهود والنصارى وسائر الكفار
ثُم إِلَي ﴿ ،وسلم صلى االله عليه موسنة رسوله للمسلمين على تركهم العمل بكتاب رم وعقوبةً ،االله تعالى

 .من أمر عيسى عليه السلام ﴾مرجِعكُم فَأَحكُم بينكُم فيما كُنتم فيه تختلفُونَ

كما دلَّت على ، تعالى واستوائه على عرشه حقيقةً دليلٌ على علُو االلهِ :﴾ورافعك إِلَي﴿:  في قوله تعالىأنّ واعلم ♦
 من غير يعني(  ولا تكييف- لهذا الاستواء -من غير تشبيه ، والأحاديث النبوية الصحيحة ذلك النصوص القرآنية

 . تعالىبإذن االلهِ تي تفصيل ذلك في موضعهوسيأ ،)كيف استوى على العرش؟: أن نقول
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 ،) جاوزوا الحَد في تعظيمهأي(أو غَلَوا فيه من النصارى ، بالمَسيح من اليهود ﴾فَأَما الَّذين كَفَروا﴿: ٥٦الآية 
وما ﴿، بالنار وأعذم في الآخرة أي: ﴾والْآَخرة﴿،  وإزالة المُلكوالأَسربالقتل  ﴾فَأُعذِّبهم عذَابا شديدا في الدنيا﴿

رِيناصن نم مدفعون عنهم عذاب االله ﴾لَهم وينصروي.  

 يوم القيامة -أعمالهم   أي يعطيهم االلهُ ثواب﴾وأَما الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات فَيوفِّيهِم أُجورهم﴿: ٥٧الآية 
  الذين يظلمون الناس، والذين يظلمون أنفسهم بالشرك والكفر﴾للَّه لَا يحب الظَّالمينوا﴿ كاملاً غير منقوص، -

 .) وعقابه لغضب االلهِ- بذنوم - ايعرضو أنّ معنى ظُلمهم لأنفسهم أم واعلم (والمعاصي،

من  أي: ﴾من الْآَيات﴿ عيسى هوقصه عليك في شأن نالذي  أي: ﴾نتلُوه عليك﴿ الذي ﴾ذَلك﴿: ٥٨الآية 
ومن  )ملك الحَبشة(ثل النجاشي م، أنفسِهِم وذلك باعتراف علماء النصارى، الدلائل الواضحة على صحة رسالتك

 حكايةً عن عيسى -  تعالىل إلى قول االلهِصحتى و، جعفر بن أبي طالب آيات من سورة مريم لا عليهمفحينما ت، معه

- :﴿ويمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر جعفر ،﴾إِنَّ اللَّهل جاشيقال الن :) وهو القرآن( -إنَّ الذي قلت( 
والذِّكْرِ ﴿، )وتعالى وهو االلهُ تبارك( - ) لَيخرج من مشكاة واحدة- )وهو الإنجيل( -عيسى  والذي قال، -

القرآن الحكيم الذي يفصل بين  لذي نتلوه عليك هو من الدلائل الواضحة على صحة هذاوهذا ا أي: ﴾الْحكيمِ
 .الحق والباطل

مثَلُه ،  لعيسى من غير أب خلْق االلهِيعني إنَّ: ﴾إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آَدم خلَقَه من ترابٍ﴿: ٥٩الآية 
فدعوى  ،﴾فَيكُونُ﴿ بشراً ﴾ثُم قَالَ لَه كُن﴿ إذ خلَقَه من تراب الأرض، أم ير أب ولا لآدم من غكَمثل خلْق االلهِ
وقد اتفق ،  آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أملأنّ، دعوى باطلة خلق من غير أب هونِكَل ألوهية عيسى

 . هو الأولَى ذا الادعاءفقد كانَ آدم ،وإلاَّ، الجميع على أنه عبد من عباد االله

: رغم أنه كانَ من المُتوقَّع أن يقول ،﴾فَيكُونُ خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن﴿ : تعالى قال االلهَويلاحظ هنا أنّ ♦
)كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمرت نم لَقَهياق الآية - أي بصيغة الماضي )فَكان خوضح  - اتفاقاً مع سولكنه سبحانه أراد أن ي

فكأنه سبحانه أراد  ،)وفي المُستقبل في الماضي( يتحقق في كل وقت وحين - )كُن فيكون(:  وهو أمر-هذا الأمر  أنّ
 .)يريده في أي وقت،  أي شيءٍ يريدهوكذلك يكونُ، كُن فَكانقَالَ لَه  خلَقَه من ترابٍ ثُم(: أن يقول

 :﴾فَلَا تكُن من الْممترِين﴿ ﴾من ربك﴿ الذي جاءك أيها الرسول في أمر عيسى هو الحق أي: ﴾الْحق﴿: ٦٠الآية 
 .)أمتهو صلى االله عليه وسلم رسوللتثبيت وطَمأنة ل وفي هذا(، ولا تكن من الشاكِّين، يقينك فاستمر على أي
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 ﴾بعد ما جاءَك من الْعلْمِ من﴿في أمر عيسى  - النصارىمن  - فمن جادلَك أي: ﴾فَمن حاجك فيه﴿: ٦١الآية 
، فنجتمع جميعاً في مكان واحد ،﴾وأَبناءَكُم ونِساءَنا ونِساءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم تعالَوا ندع أَبناءَنا﴿ :لهم ﴾فَقُلْ﴿
﴿جهِلْ فَنتبن ثُمبِينلَى الْكَاذع ةَ اللَّهنلْ لَعنتهثم نتجه إلى االلهِ أي: ﴾عترل عقوبته ولَعا على  بالدعاء أن ينالكاذبين م ،

ومعه الحسن ،  في الغدصلى االله عليه وسلمرسول الفقد خرج  ،وبالفعل ،فيهلَكوا على الفور، المُصرين على عنادهم
 هربوا - يجادلونه في أمر عيسى الذين جاءوا -نّ علماء نصارى نجران إإلاَّ  ،)نهمرضي االله ع(وفاطمة  والحسين

صلى االله رسول الفدعاهم ،  أن يهلكوادعوا باللعنة على الكاذبينوخافوا إن ، لأم عرفوا الحق، من هذه المُلاعنة
التزموا بأداء الجزية و، بالمُصالحة ورضوا ،)ناصبهممإبقاءً على (ورضوا بالكفر ، فرفضواالإسلام   إلىعليه وسلم
دينه هو  وأنَّ،  محمداً هو رسول االلهدليلٌ قاطع على أنّ: نجران من المُلاعنة ىففي هروب علماء نصار(، للمسلمين
 .)واه باطلوما س، الدين الحق

 ستحق العبادة إلا االلهُمعبود ي  من وما:يعني ﴾لَّا اللَّهوما من إِلَه إِ﴿ ﴾إِنَّ هذَا لَهو الْقَصص الْحق﴿: ٦٢الآية 
 .﴾وإِنَّ اللَّه لَهو الْعزِيز الْحكيم﴿، وحده

 وااللهُ، م المفسدونفهباعك فإن أعرضوا عن تصديقك وات أي: ﴾فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه عليم بِالْمفْسِدين﴿: ٦٣الآية 
 .ذلك وسيجازيهم على، عليم م

إلى كلمة  أي: ﴾تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم﴿  يا أهل التوراة والإنجيلأي ﴾قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ﴿: ٦٤الآية 
قا عدلٍ وحا جميع ئًا﴿ وهي، نلتزميش بِه رِكشلَا نو إِلَّا اللَّه دبعنييع ﴾أَلَّا ن شريك معهولا ن ن  - تخذ أيمٍمنأو ص 

ولا يدين بعضنا لبعضٍ بالطاعة  أي: ﴾ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه﴿ -  أو صليب أو غير ذلكبشرٍ
منقادون  أي: ﴾بِأَنا مسلمونَ﴿ ناعلي ﴾اشهدوا﴿ : لهم﴾فَقُولُوا﴿  فإن أعرضوا: أي﴾فَإِنْ تولَّوا﴿، دون االله من

 .لربنا وحده بالعبودية والإخلاص

بأن يدعي كلُ فريقٍ منكم أنه  ﴾إِبراهيم﴿  أمر﴾في﴿  أي لماذا تجادلون﴾يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ﴿: ٦٥الآية 
 بعد كانتاصرانية اليهودية والن متم أنّلوقد ع أي: ﴾ إِلَّا من بعدهوما أُنزِلَت التوراةُ والْإِنجِيلُ﴿ كان على ملَّته

  ؟﴾أَفَلَا تعقلُونَ﴿ وفاته بزمن؟

صلى   محمدارسولَ االلهِ أي جادلتم :﴾حاججتم فيما لَكُم بِه علْم﴿ - يا هؤلاء أي - ﴾ها أَنتم هؤلَاءِ﴿: ٦٦الآية 
فَلم ﴿، )لأنه بشر وليس إله( وهو باطل - من أمر عيسى عليه السلام -عتقدونه حقاً  فيما تاالله عليه وسلم
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واللَّه يعلَم وأَنتم لَا ﴿ من أمر إبراهيم عليه السلام؟ ﴾فيما لَيس لَكُم بِه علْم﴿  تجادلونه أي فَلماذا:﴾تحاجونَ
 .﴾تعلَمونَ

فكان عليه ،  دين باطلمائلاً عن أي أي ﴾ولَكن كَانَ حنِيفًا﴿ ﴾راهيم يهوديا ولَا نصرانِياما كَانَ إِب﴿: ٦٧الآية 
 .﴾وما كَانَ من الْمشرِكين﴿، رِه وطاعته لأمخاضعاً، ستسلما لربهم أي: ﴾مسلما﴿ السلام

، وآمنوا برسالته بعوه على التوحيد من أمتهلَهم الذين ات أي ﴾ذين اتبعوهإِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهيم لَلَّ﴿: ٦٨الآية 
﴿بِيذَا النهوا﴿، صلى االله عليه وسلم وكذلك محمد أي: ﴾ونآَم ينالَّذالناس بإبراهيم ﴾و قهم أح به ، لَى بهوأو

 ملَّته وراءَ ظهره تركا من وأم، ) لهالإسلامتعالى و حيد االلهِ تووهو(دينه بعوه على ات لأم هم الذين، من غيرهم
أي ناصرهم  ﴾واللَّه ولي الْمؤمنِين﴿، وهو ليس منهم، يسوا من إبراهيمفلَ )والمشركين كاليهود والنصارى(

 .ومعينهم على أعدائهم

 أن هذه الآيات قد واعلم أيضاً ،)لام التوكيد(: تسمى ﴾عوهلَّذين اتبلَ﴿:  التي في قوله تعالىواعلم أنَّ اللام ♦
 .اشتملت على النهي عن الجدال بغير علم

 ﴾وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسهم﴿، عن الإسلام ﴾طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ لَو يضلُّونكُم﴿ أي تمنت ﴾ودت﴿: ٦٩الآية 
ا ﴿ باعهموأتمونَورعشم ﴾يبذلك لفساد قلو. 

وفيها أن ،  تجحدون بآيات اللَّه التي أنزلها في كتبكماذالم أي: ﴾يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآَيات اللَّه﴿: ٧٠الآية 
، بذلك في أنفسكم ﴾دونَوأَنتم تشه﴿ ،الحق وأنَّ ما جاءكم به هو،  هو الرسول المُنتظَرصلى االله عليه وسلممحمدا 

  .ولكنكم تنكرونه أمام الناس

ينته لكم بالباطل الذي الذي بالحق  نخلطوت لماذا يعني ﴾يا أَهلَ الْكتابِ لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ﴿: ٧١الآية 
صلى  محمدرسول االله ن صفة الصريح مخفون الحق تولماذا  أي ﴾وتكْتمونَ الْحق﴿حرفتموه وكَتبتموه بأيديكم، 

 .يكمأا موجودة في الكتب التي بأيد ﴾وأَنتم تعلَمونَ﴿ االله عليه وسلم

بِالَّذي أُنزِلَ علَى ﴿ )نِفاقاً(أظهِروا الإيمان  أي: ﴾وقَالَت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آَمنوا﴿: ٧٣الآية ، و٧٢الآية 
 أي: ﴾لَعلَّهم يرجِعونَ﴿ النهار آخر أي: ﴾آَخره﴿ به ﴾واكْفُروا﴿، النهار أول أي: ﴾ذين آَمنوا وجه النهارِالَّ

ولا تصدقوا تصديقًا صحيحا إلا  أي: ﴾ولَا تؤمنوا إِلَّا لمن تبِع دينكُم﴿،  عنهافيرجعو لعلهم يتشكَّكون في دينهم
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بدينكملمَن آم ى﴿، ندوالتوفيق هو ﴾قُلْ إِنَّ الْه ﴿ى اللَّهدلا : أيضاًوقالوا، وتوفيقه للإيمان الصحيح ﴾ه روا ما ظهِت
أَو ﴿، تعلموا منكم فيساووكم في العلمحتى لا ي أي: ﴾أَنْ يؤتى أَحد مثْلَ ما أُوتيتم﴿ عندكم من العلم للمسلمين

 دنع وكُماجحيكُمبيعني أو: ﴾رالذي عندكم -تخذوا هذا العلم  ي -ح عليكم عند ربكمةًج  ،افي غلبونكم ،
بمن يستحق  ﴾عليم﴿، مخلوقاته وعطائه جميع لمهيسع بع ﴾واللَّه واسع﴿ ﴾قُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيد اللَّه يؤتيه من يشاءُ﴿

 .فضله ونِعمه

هي معطوفة على قولهم في أول  ،﴾أَنْ يؤتى أَحد مثْلَ ما أُوتيتم أَو يحاجوكُم عند ربكُم﴿ : هذه الجُملةواعلم أنّ ♦
 ا ما عندكم منولا تظهرو، تؤمنوا إِلَّا لمن تبِع دينكُم ولَا﴿ :قالوافكأم  ،﴾ولَا تؤمنوا إِلَّا لمن تبِع دينكُم﴿: الآية

 :وذا تكون الجُملة ،﴾يحاجوكُم ذا العلم عند ربكُم لم مثْلَ ما أُوتيتم أَون العحتى لا يؤتوا م، العلم للمسلمين
﴿ى اللَّهدى هددى إنما هو بيللتأكيد على ، هي جملة اعتراضية بين الجملتين ،﴾قُلْ إِنَّ الْهتعالى د االلهِأن التوفيق لله 

  .وحده

واللَّه ذُو الْفَضلِ ﴿ من خلقه ﴾من يشاءُ﴿ أي بالنبوة والهداية إلى أكْمل الشرائع ﴾يختص بِرحمته﴿: ٧٤الآية 
  .﴾الْعظيمِ

************************************************  
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 )*( عمران من سورة آل الخامستفسير الربع . ٥

 نم ﴾يؤده إِلَيك﴿ فـ،  تأمنه على مالٍ كثيرأي ﴾ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ﴿: ٧٦والآية ،  ٧٥الآية 
  إذا بذلتيعني إلا ﴾لَيه قَائمالَا يؤده إِلَيك إِلَّا ما دمت ع﴿ فـ، واحد ﴾ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ﴿، غير خيانة

أي ليس علينا في : ﴾قَالُوا لَيس علَينا في الْأُميين سبِيلٌ﴿  بسبب أمأي: ﴾ذَلك بِأَنهم﴿، غاية الجهد في مطالبته
: لذلك قال سبحانه بعدهاو ، تعالىوهذا كَذب على االلهِ، لنا  االله قد أحلَّهالأنّ، إثمٌ ولا مؤاخذة أكل أموال العرب

فإنّ ،  ليس الأمر كما زعم هؤلاء الكاذبونأي: ﴾بلَى﴿، أم كاذبون ﴾ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ﴿
 االلهَ عز ﴾اتقَىو﴿ ومن الإيمان به وبرسله، عليه من أداء الأمانة الذي عاهد االلهَ ﴾من أَوفَى بِعهده﴿ المُتقي حقاً هو

 .﴾فَإِنَّ اللَّه يحب الْمتقين﴿، يه نهواجتنب فامتثلَ أمره، وجلّ

وكذلك ، - بهمتفي كُ - لهم  يستبدلون بعهد االلهِأي: ﴾إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم﴿: ٧٧الآية 
هم بااللهِيفليلًا﴿ تعالى ستبدلون بحا قَلنن الدنيا: ﴾ثَماً زائلاً مضرفـ،أي ع  ﴿ملَه لَاقلَا خ كأُولَئ﴾ : أي لا نصيب

لتقديمهم هوى أنفسِهم على رضا ( يوم القيامة غضباً عليهم ﴾ولَا يكَلِّمهم اللَّه﴿ ،﴾الْآَخرة﴿ نعيم الدار ﴾في﴿ لهم
، ذنوم وكُفرهم  ولا يطهرهم من دنسأي: ﴾ولَا يزكِّيهِم﴿، بعين الرحمة ﴾يوم الْقيامةولَا ينظُر إِلَيهِم ﴿، )رم

﴿يمأَل ذَابع ملَهجهنم نارفي  ﴾و. 

♦ ولذلك يطمئن المسلمون إلى اليهود أبداًجب ألاَّ ي، حتى ولو حلفوا لهم - ثقوا فيهموألاَّ ي - ،مرِفوا وذلك لا ع
 ما :﴾إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًا﴿: قوله تعالىيدخل أيضاً في   أنهواعلم(، ه من الغدر والخيانةب

 لزِمبه يوغير ذلكالرجل نفسه م د االلهِ، ن عبادةن عهجب الوفاء بهلأنّ كل ذلك مالذي ي (. 

الذي  - يحرفون الكلام أي ﴾لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكتابِ﴿ - ن أهل الكتابأي م - ﴾نهموإِنَّ م﴿: ٧٨الآية 
 ثم يميلون ويعوِجون، بل ويزيدون فيه من كلامهم، يحرفون ألفاظه وكذلك،  عن معناه الحقيقي- بهمت كُفي

وما هو ﴿،  هذا من الكتابأي ليوهموكم أنّ: ﴾لتحسبوه من الْكتابِ﴿ وذلك،  ذا الكلام الذي أضافوهألسِنتهم
                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (بو بكر الجزائريلأ" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
 واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة -

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: ( القرآن تتضمن أكثر من معنىالواحدة في
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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ويقُولُونَ علَى اللَّه ﴿ :نياهمل دن أجم وهم ،﴾ويقُولُونَ هو من عند اللَّه وما هو من عند اللَّه﴿ ﴾من الْكتابِ
ن يقولُ م معقوبةًوهذا أعظم  - كاذبونمع علمهم أم  - تعالى  االلهِبونَ علىيكذ أي: ﴾الْكَذب وهم يعلَمونَ

 . بغير علمعلى االلهِ

،  عليه كتابه ينزل االلهُأن  ما كَانَ لبشرٍأي: ﴾ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب﴿: ٨٠الآية ، و٧٩الآية 
﴿كْمالْحو﴾ :كأي ويا بين خلقهجعله حةَ﴿، موبالنعطيهأي : ﴾وةويوبالن  ﴿ ني ما لادبوا عاسِ كُونلنقُولَ لي ثُم

اللَّه وند﴾! فهذا ي ن أحدصدر مةأنعمستحيل أن يوبسواء كانَ عيسى عليه السلام أو غيره ( االلهُ عليه بالن(، 
﴿نلَكانِ﴿:  لهميقولُ ﴾وبوا ركُونيني ابتونَ الْكلِّمعت متا كُنأي :﴾بِم فقهاء علماء كماءكونوا ح بسبب تيمكم عل

تطلَّبوهذا التعليم ،  للناسالكتابملاً(قدوة للناس أنتم تكونوا أن  يلماً وعونَ﴿ ،)عسردت متا كُنبِموبما أي: ﴾و 
 آلهة أي ﴾أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيين أَربابا﴿ هذا النبي ﴾ولَا يأْمركُم﴿، قهالما وفحفظًا وع تدرسونه من الكتابِ

 أن يأمركم - أيها الناس - أَيعقَلُ :يعني ﴾أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ﴿،  تعالىتعبدوم من دون االلهِ
وبعد ، !؟﴾وهي التوحيد﴿ وبعد أن كنتم على فطرتكم الأولى، !له؟ بعد أن أمركم أن تنقادوا،  تعالىبالكفر بااللهِ

 . حاليكونُ بأي ولا،  هذا لا يعقَلُ أبداً! تعالى وإخلاص العبادة له؟التي قبله بتوحيد االلهِ تعاليم الرسل

ؤكَّد على جميع  العهد المُحين أخذ االلهُ - أيها الرسول -كر أي واذ: ﴾وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين﴿: ٨١الآية 
مصدق ﴿ من عندي ﴾من كتابٍ وحكْمة ثُم جاءَكُم رسولٌ﴿ أعطيتكم لَئن أي: ﴾لَما آَتيتكُم﴿: فقال لهم، الأنبياء

هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ممل﴾ ﴿رِيقَالَ أَأَقْرإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخو متفهل أقررتم واعترفتم بذلكأي: ﴾ر  ،
واشهدوا على ،  فليشهد بعضكم على بعضأي: ﴾قَالَ فَاشهدوا﴿ ﴾قَالُوا أَقْررنا﴿ وأخذتم عليه عهدي المُوثق؟

 قد أخذ العهد على  تعالى االلهَ أنّعلىدليل  وفي هذا(عليكم وعليهم  ﴾وأَنا معكُم من الشاهدين﴿، أممكم بذلك
 .)م الأنبياء بذلكموأخذ العهد أيضاً على أُ ،صلى االله عليه وسلمبمحمد  كل نبي أن يؤمن

فَأُولَئك هم ﴿يهم  علن أعرض عن الإسلام بعد هذا العهد الذي أخذه االلهُ فمأي ﴾فَمن تولَّى بعد ذَلك﴿: ٨٢الآية 
 .﴾ونَالْفَاسقُ

أَسلَم من في ﴿  قدأي واللهِ تعالى: ﴾ولَه﴿  هل يريدون ديناً غير الإسلام؟:يعني ﴾أَفَغير دينِ اللَّه يبغونَ﴿: ٨٣الآية 
 حين، رغما عنهم عند الشدائدأي : ﴾وكَرها﴿ ،)كالمؤمنين( ر االلهِ تعالىين لأمطائع أي ﴾السماوات والْأَرضِ طَوعا

الكفار وهم(نفعهم ذلك لا ي( ثل إسلام فرعون عند موتهم ،﴿هإِلَيونَ﴿ وحده وإلى االلهِ أي ﴾وعجرجميعاً  ﴾ي
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 رجع إليه أحد منهم على غير ملَّة تعالى لخلقه أن ين االلهِ موفي هذا تحذير، بعمله فيجازي كُلاً ،)مؤمنهم وكافرهم(

  .الإسلام

الأحد وأطَعناه، فلا رب لنا غيره، ولا  الواحد أي صدقْنا بااللهِ: ﴾آمنا باالله﴿: يها الرسول لهم أ﴾قُلْ﴿: ٨٤الآية 
عبودا﴿لنا سواه،  منلَيزِلَ عا أُنما  وأي ﴾ومن القرآن، علينانزلَ بما أُآمن ﴿يماهرلَى إِبزِلَ عا أُنمأي وبما أُنزِلَ  :﴾و
الذين كانوا في ( والأسباط هم الأنبياء من ولَد يعقوب - ﴾عيلَ وإِسحاق ويعقُوب والأسباطوإِسما﴿ إبراهيم على

ني إسرائيل الاثنتي عشرةقبائل ب( - ﴿يا أُوتما  وأي ﴾ونبما أُآموتي ﴿هِمبر نونَ مبِيالنى ويسعى ووسلَا ﴿ ﴾م
مهنم دأَح نيب قفَرم  ﴾ن ونَ﴿في الإيمانملسم لَه نحننقادونَ له تعالى﴾وبالطاعة والعبادة  أي م. 

 الذي هو الاستسلام اللهِ تعالى،( ومن يطلب دينا غير دين الإسلام أي :﴾ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا﴿: ٨٥الآية 
فَلَن يقْبلَ ﴿، ) واتباعه ومحبتهصلى االله عليه وسلمه الخاتم محمد رسولالإيمان ببالطاعة والعبودية، و والانقياد له

هنذلك الدين الباطل الذي اختاره، ﴾م ﴿رِيناسالْخ نم ةري الْآَخف وهلأنه قد استبدل النعيم المقيم بالعذاب ﴾و 
  .الأليم

حدوا  قوما ج- للإيمان به وبرسوله - كيف يوفِّق االلهُ :يعني ﴾ إِيمانِهِمكَيف يهدي اللَّه قَوما كَفَروا بعد﴿: ٨٦الآية 
صلى  محمدا  وبعد أن شهدوا أنّأي: ﴾وشهِدوا أَنَّ الرسولَ حق﴿، بعد إيمام به صلى االله عليه وسلمنبوة محمد 

أي وبعد ما جاءم الحُجج والدلائل من عند : ﴾ناتوجاءَهم الْبي﴿،  ما جاء به هو الحقوأنّ،  حقاالله عليه وسلم
ة ذلكاللحه بِص ،﴿ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو﴾.  

 أي يطردهم سبحانه من ﴾جزاؤهم أَنَّ علَيهِم لَعنةُ اللَّه﴿ الظالمون ﴾أُولَئك﴿: ٨٩، والآية ٨٨، والآية ٨٧الآية 
حتى  أي والناس جميعاً يلعنوم، :﴾والناسِ أَجمعين﴿ ،باللعنةأي وتدعو عليهم الملائكة  ):ملَائكَةوالْ﴿ رحمته،
 ﴾ويلْعن بعضكُم بعضاثُم يوم الْقيامة يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ ﴿: ، فإم يلعنوم يوم القيامة، كما قال تعالىالكُفار

أي لا يرفَع عنهم العذاب قليلاً : ﴾لا يخفَّف عنهم الْعذَابأي دائمين في اللعنة والنار، ﴿: ﴾ن فيهاخالدي﴿
إلى رم عوا ج﴾ أي رإِلاَّ الَّذين تابوا﴿ ا عتذرون يعذرةأي ولا هم يمهلون بم: ﴾ولا هم ينظَرونَليستريحوا، ﴿

 بالتوبة النصوح، نادمينمستغفرينطاياهم من خ ،﴿كذَل دعب نم للحق،:﴾متمان بعد كُفرهم وظُلمهم وكأي م  
 جازيهم بالمغفرة،ي توبتهم و االلهَ يقبلُ فإنَّأي ﴾فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴿ كتموه  ما، وأظهرواما أفسدوه وأَصلَحوا﴾﴿

 .ها منهملَبِفقهم للتوبة وقَ إذ ورحيم مفهو سبحانه الغفور لذنوب عباده التائبين، ال
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لَن ﴿ فأولئك، فرهم حتى الممات استمروا على كُأي: ﴾إِنَّ الَّذين كَفَروا بعد إِيمانِهِم ثُم ازدادوا كُفْرا﴿: ٩٠الآية 
مهتبولَ تقْبالُّونَ﴿ ،عند حضور الموت ﴾تالض مه كأُولَئو﴾.  

وماتوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ من ﴿ صلى االله عليه وسلم أي جحدوا نبوة محمد ﴾نَّ الَّذين كَفَرواإِ﴿: ٩١الآية 
مهدا﴿  يوم القيامة﴾أَحبضِ ذَهلْءُ الْأَرن عذاب االلهِ تعالى ﴾مفتدي به ميل ﴿ى بِهدلَوِ افْتلا، ﴾وعف ﴿ ملَه كأُولَئ
ذَابعيمأَل ﴾ ﴿رِيناصن نم ما لَهمن عذاب االله﴾وم مذونقي . 

قال  ،)صاحبه إلى الجنة والذي يوصلُ، هو كمال الخير الذي( البر لن تبلغوا درجة أي: ﴾لَن تنالُوا الْبِر﴿: ٩٢الآية 
حتى ﴿  الأبراردرجة بلغوافلن ت ،)لجنة البر يهدي إلى اوإنّ( : - كما في الصحيحين - صلى االله عليه وسلمالنبي 

لأنكم ( )أو غير ذلك سواء كانَ مالاً أو طعاماً( حتى تنفقوا من الأشياء التي تحبها نفوسكم أي ﴾تنفقُوا مما تحبونَ
متم ملَّ ذلك:  على ما تحبه أنفسكم تعالىحبة االلهِإذا قدعلى إيمانكم الصادق د(، في ذلك أيضاًدخل واعلم أنه ي :

   .وسيجازيكم به أوفَر الجزاء ،﴾وما تنفقُوا من شيءٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عليم﴿ ،)المُنفق إلى ما أنفقه  حاجةعندالإنفاق 

************************************************  
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 )*(  من سورة آل عمرانالسادستفسير الربع . ٦

 :﴾إِلَّا ما حرم إِسرائيلُ علَى نفْسِه﴿ ﴾لبنِي إِسرائيلَ﴿ لالاًح أي: ﴾كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حلا﴿: ٩٤الآية ، و٩٣ية الآ
حرم ، وراةالت نزلتفلما  ،﴾من قَبلِ أَنْ تنزلَ التوراةُ﴿ وذلك، لمرضٍ نزل به ما حرم يعقوب علَى نفْسِه يعني إلا

قُلْ فَأْتوا ﴿، بسبب ذنوم وظُلمهم وذلك،  بعض الأطعمة التي كانت حلالاً لهم- على بني إسرائيل -االلهُ فيها 
ينقادص متا إِنْ كُنلُوهفَات اةروبِالت﴾ ن أنّ(عواكم الكاذبة في دعلى يعقوب هذه الأطعمة االلهَم مروأنه ،  هو الذي ح

 لم يحرم على بني  االلهَ من أنّصدق ما جاء في القرآن تعلموا وذلك حتى ،) التوراة هذا التحريم على يعقوبأنزل في
فَمنِ افْترى علَى ﴿، نفسه إلا ما حرمه يعقوب على، لا على يعقوب ولا على غيره، قبل نزول التوراة إسرائيل شيئًا

كذَل دعب نم بالْكَذ قراءة التوراة ووضوح الحقيقة أي: ﴾اللَّه على االلهِ بعد ن كذبفم :﴿ مه كفَأُولَئ
 .﴾الظَّالمونَ

في محبتكم وانتسابكم لإبراهيم عليه  فإن كنتم صادقين أي: ﴾فَاتبِعوا ملَّةَ إِبراهيم﴿ ﴾قُلْ صدق اللَّه﴿: ٩٥الآية 
وقد كانَ ، فإا الحق الذي لا شك فيه، صلى االله عليه وسلم محمد على لسان االلهُشرعها  بعوا ملَّته التيفات، السلام

وما كَانَ من ﴿  تعالىماً اللهِفكانَ عليه السلام مسل، مائلاً عن أي دينٍ باطل أي: ﴾حنِيفًا﴿ إبراهيم عليه السلام
ينرِكشالْم﴾. 

لَهو بيت االلهِ الحرام  أي: ﴾لَلَّذي بِبكَّةَ﴿:  في الأرضبنِي لعبادة االلهِ أي ﴾إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ﴿: ٩٦الآية 
 :﴾وهدى للْعالَمين﴿ ل فيه الرحماتوتتر، وهذا البيت مبارك تتضاعف فيه الحسنات أي: ﴾مباركًا﴿، الذي بمكة

 .داية للناس أجمعينصلاح وه: )مرةوكذلك في قصده لأداء الحج والع ،الصلاة وفي استقباله في( أي

 عليه في هذا البيت دلالات ظاهرات على أنه من بناء إبراهيم :أي ﴾فيه آَيات بينات مقَام إِبراهيم﴿: ٩٧الآية 
،  البيتالقواعد من كان يرفع وهو الحَجر الذي كان يقف عليه حين، )مقام إبراهيم(: الدلالات فمن هذه، السلام

﴿لَهخد نمن دخل المسجد الحرام أي: ﴾وا﴿: ومنوه أي: ﴾كَانَ آَمنملّ أن، كان حقاً عليكم أن تؤحناله  فلا يي
                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" ( المُيسرالتفسير: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
ذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَ-

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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 البيت على  قَصد هذاوقد أوجب االلهُ أي: ﴾وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا﴿، أحد بسوء
فَإِنَّ ﴿ فرومن كَ، فر فريضة الحج فقد كَدحومن ج أي: ﴾ومن كَفَر﴿،  لأداء مناسك الحج)هنِدبماله وب(المستطيع 
غَنِي ه و  عنه وعن﴾اللَّهحج ﴿ينالَمنِ الْعع﴾.  

تابِ لم تكْفُرونَ بِآَيات يا أَهلَ الْك﴿: - لأهل الكتاب من اليهود والنصارى - أيها الرسول ﴾قُلْ﴿: ٩٨الآية 
بِكم، والتي  تجحدون الدلائل والبراهين يعني لماذا:﴾اللَّهعلى أنّ محمداً التي في كُت لَّتهو رسول االله؟، د ﴿ اللَّهو

 .)وفي ذلك ديد ووعيد لهم (﴾شهِيد علَى ما تعملُونَ

في سبيل  ون من أراد الدخولدص تاذالم أي: ﴾صدونَ عن سبِيلِ اللَّه من آَمنقُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لم ت﴿: ٩٩الآية 
وذلك ،  عن الاستقامة والهدىوتريدون له زيغا وميلاً أي: ﴾عوجا﴿ له ﴾تبغونها﴿ و ،﴾وهو دين الإسلام﴿االله 

وما اللَّه بِغافلٍ عما ﴿، هو الحق؟ م تعلمون أن ما جئت بهوأنت أي: ﴾وأَنتم شهداءُ﴿، حتى يضلّ بتشكيكه وتضليله
 .﴾تعملُونَ

وبذلك ،  تؤنث وتذَكَّر)السبيل(:  كلمةلأنّ ،)سبيل االله(عائدة على  ﴾اتبغو﴿ : الهاء التي في كلمةواعلم أنّ ♦
 .سالك سبيل االله أي )وتبغون العوج لسالكها(: يكون المعنى

 أي ﴾أُوتوا الْكتاب يردوكُم بعد إِيمانِكُم كَافرِين من الَّذين أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ تطيعوا فَرِيقًا يا﴿: ١٠٠ الآية
فلا تأمنوهم على ، لترجعوا جاحدين للحق بعد أن كنتم مؤمنين به، دينكم ويلقوا إليكم الشبهات في، يضلُّوكم

  .قبلوا لهم رأيا أو مشورةولا ت، دينكم

صلى االله  محمد ﴾وأَنتم تتلَى علَيكُم آَيات اللَّه وفيكُم رسولُه﴿ - أيها المؤمنون - ﴾وكَيف تكْفُرونَ﴿: ١٠١الآية 
فَقَد هدي ﴿: بالقرآن والسنة ستمسكين شر النفس والشيطان، وم ﴾ومن يعتصم بِاللَّه﴿ يبلِّغها لكم؟ عليه وسلم

 . أي فقد وفَّقَه االلهُ لطريقٍ واضح، ومنهاجٍ مستقيم:﴾إِلَى صراط مستقيمٍ

 يشكَروبأن ، فلا يعصى يطاعبأن  وذلك ،﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته﴿: ١٠٣الآية ، و١٠٢الآية 
بإسلامكم إلى آخر  وداوِموا على تمَسككُم أي: ﴾ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ﴿ ، فلا ينسىيذكَروبأن و، رفلا يكفَ
بكتاب ربكم وهدي  -جميعا  -وتمسكوا  أي: ﴾واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا﴿ لقوا االلهَ وأنتم عليهتل حياتكم
واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين ﴿، ؤدي إلى فُرقَتكمولا تفعلوا ما ي أي :﴾ا تفَرقُواولَ﴿، نبيكم

بين قلوب الأنصار بعد﴾قُلُوبِكُم عمعادي بعضهم بعضاً وتقوم بينهم الحروب لأتفه ، كانت متنافرة أن أي جي 
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على حافة نار  أي ﴾وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ﴿ ،﴾إِخوانا﴿ بفضله أي: ﴾صبحتم بِنِعمتهفَأَ﴿الأسباب، 
 لكم معالم  االلهُوضحوكما  أي: ﴾ يبين اللَّه لَكُم آَياتهكَذَلك﴿ ،بأنْ هداكم للإسلام ﴾فَأَنقَذَكُم منها﴿، جهنم
 .نياكمإلى كل ما فيه صلاح دينكم ود ﴾لَعلَّكُم تهتدونَ﴿ ، فكذلك يوضح لكم آياتهحيحالص الإيمان

ويأْمرونَ ﴿ ﴾يدعونَ إِلَى الْخيرِ﴿ جماعة أي ﴾ولْتكُن منكُم أُمةٌ﴿: ١٠٦، والآية ١٠٥الآية ، و١٠٤الآية 
وفرعماكل وهو  ﴾بِالْم  هنسح رفرفاً بين الناس(عا وعرعنِ ﴿  وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة،،)شنَ عوهنيو

 أكبر رنكَمحدوث  في  عن المُنكَر يتسبب النهي بشرط ألاَّ،)شرعا وعرفاً بين الناس(وهو ما عرف قُبحه  ﴾الْمنكَرِ
، شيعا وأحزابا ﴾ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا﴿ ،الفائزون بجنات النعيم أي ﴾وأُولَئك هم الْمفْلحونَ﴿ ،منه
وأُولَئك لَهم ﴿، ح لهم الحقضن بعد أن اتم أي :﴾من بعد ما جاءَهم الْبينات﴿ في أصول دينهم ﴾واختلَفُوا﴿

يمظع ذَابيوم القيامة ﴾ع ﴿وهجو ضيبت موورسوله، وامتثلوا، الذين آمنوا بااللهِ السعادةوهي وجوه أهل - ﴾ي  

أمه ر- ،﴿وهجو دوستلَه وهي وجوه أهل الشقاء - ﴾وسااللهِ وكَذَّبوا ر روا أوامصالذين ع ،-، ﴿ ينا الَّذفَأَم
مهوهجو تدوا﴾اسقالُ لهم توبيخفي  :﴿انِكُمإِيم دعب متالإيمان؟  تم الكفر على واختر- ﴾أَكَفَر- ﴿ ذَابفَذُوقُوا الْع

 .بِما كُنتم تكْفُرونَ﴾

جوز أن تأتي مع الفعل في، تأنيثها جوزجوز تذكيرها ويبمعنى أنه ي ،ليست مؤنثاً حقيقياً )البينات(:  كلمةأنّ واعلم ♦
جاءهم ﴿:  تعالى أحياناً يقول االلهَولذلك نجد أنّ ،)مجاء(: مع الفعل المُؤنث جوز أن تأتيكما ي ،)جاءهم(: المُذَكَّر

المُؤنث  أنّ: جازيالمَ المُؤنثوالحقيقي  المُؤنثالفرق بين اعلم أنّ و، ﴾جاءم البينات﴿: وأحياناً يقول ،﴾البينات
بصيغة  لتعمهي كلمات استف جازيالمَالمُؤنث ا وأم ،لد من الإنسان والحيوان والطيوربيض أو يهو كل ما ي الحقيقي
 ).، وغير ذلكصيحة، تفاحة، طريق، يد، شمس، كلمة، شجرة(:  مثل،لدبيض ولا يا لا يم أا مرغم ،المُؤنث

 .﴾هم فيها خالدونَ﴿ ة االلهِنج فأولئك في أي: ﴾فَفي رحمة االلهِ وأَما الَّذين ابيضت وجوههم﴿: ١٠٧الآية 

يعني : ﴾وما اللَّه يرِيد ظُلْما للْعالَمين﴿، واليقين بالصدق أي ﴾تلْك آَيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق﴿: ١٠٨الآية 
  .ولا بمنقصهم شيئًا من أعمالهم،  االلهُ بظالمٍ أحدا من خلقهوما

 ﴾وإِلَى اللَّه ترجع الْأُمور﴿ ملكاً وتدبيرا وتصرفاً وإحاطة، ﴾ما في الْأَرضِوللَّه ما في السماوات و﴿: ١٠٩الآية 
 . وإلى االلهِ وحده يرجع مصير الخلائق يوم القيامة، فيجازي كُلا بما عملأي
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خلقَت لنفع  أي: ﴾جت للناسِخير أُمة أُخرِ﴿  أنكم ستكونونَكَتب االلهُ أي: ﴾كُنتم﴿: ١١١والآية ، ١١٠الآية 
ولَو ﴿، إيماناً صادقاً يؤيده العمل ﴾وتؤمنونَ بِاللَّه﴿ ﴾تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ﴿ وذلك لأنكم، الناسِ

، في الدنيا والآخرة ﴾لَكَانَ خيرا لَهم﴿ اللهِ وما جاءهم به من عند اصلى االله عليه وسلمبمحمد  ﴾آَمن أَهلُ الْكتابِ
الخارجون  ﴾وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ﴿ ،)وهم قليل(  العاملون اعليه وسلم صلى االلهبرسالة محمد  ﴾منهم الْمؤمنونَ﴿

والكفر وغير  م من ألفاظ الشرك ما يؤذي أسماعكيعني إلا ﴾لَن يضروكُم إِلَّا أَذًى﴿ وهؤلاء،  وطاعتهعن دين االلهِ
وإِنْ ﴿ ،﴾أَذًى كَثيرا من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم ومن الَّذين أَشركُوا ولَتسمعن﴿: كما قال تعالى، ذلك

اربالْأَد لُّوكُموي لُوكُمقَاتراراً منكم أي: ﴾يعطونكم ظهورهم فلَا ﴿، ي ونَثُمرصنعليكم ﴾ي. 

فلا ، أينما وجِدوا فهم أذلاَّءُ محتقَرون أي: ﴾الذِّلَّةُ أَين ما ثُقفُوا﴿ أحاطت م أي: ﴾ضرِبت علَيهِم﴿: ١١٢الآية 
وفوا بعهد  بعد أن ييعني إلا: ﴾إِلَّا بِحبلٍ من اللَّه﴿، أو تحت أحكام النصارى، يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين

فبذلك يزول ذلك ، والدخول في الإسلام ،االله عليه وسلم متى بعث من الإيمان بمحمد صلى الذي أخذه عليهم االلهِ
، كحماية دولة قوية لهم، وأموالهم أمنون به على أنفسهمبعهد من الناس ي يعني أو: ﴾وحبلٍ من الناسِ﴿، الذل عنهم

 .و غير ذلكأ، أو معاهدة يفعلوا

فلا ترى ، وهي فقر النفوس: ﴾وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ﴿، مستحقين له ﴾بِغضبٍ من اللَّه﴿ رجعوا أي: ﴾وباءُوا﴿
 بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بِآيات﴿،  عليهمالذي جعله االلهُ ﴾ذَلك﴿، وعليه الخوف والرعب من أهل الإيمان اليهودي إلا

اللَّه﴾ ﴿قرِ الْحياءَ بِغبِيلُونَ الْأَنقْتيا واعتداءً أي ﴾وظلم ،﴿كا ﴿ الجُرأة على قتل الأنبياء كانت أي: ﴾ذَلوصا عبِم
 . قلوم، فقست تعالىوتجاوزِهم لحدود االلهِ، بسبب ارتكام للمعاصي أي: ﴾وكَانوا يعتدونَ

مستقيمة  أي: ﴾من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَائمةٌ﴿ فإنَّ، ليس أهل الكتاب متساوين أي: ﴾اءًلَيسوا سو﴿: ١١٣الآية 
وهم يقومون  أي: ﴾يتلُونَ آَيات اللَّه آَناءَ اللَّيلِ﴿ ، وصلى االله عليه وسلم مؤمنة برسوله محمد،  تعالىعلى أمر االلهِ

 أي: ﴾وهم يسجدونَ﴿ ،)خوفاً من بطش أعدائهم، وغالباً يكتم هؤلاء إيمام(، الليل مرتلين آيات القرآن الكريم
  .مناجاته في صلوام مقبلون على، ذليلون له، وهم خاضعون الله

مرونَ ويأْ﴿ ،صلى االله عليه وسلم إيماناً صحيحاً كما جاء به محمد ﴾يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ﴿: ١١٤الآية 
اتريي الْخونَ فارِعسيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعبِالْم﴾ ﴿ينحالالص نم كأُولَئالذين لهم الدرجات العالية في ﴾و 

 .الجنة
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، ويجازونَ عليه، ر لهمبل يشكَ، فلن يضيع ثوابه عند االله أي: ﴾وما يفْعلُوا من خيرٍ فَلَن يكْفَروه﴿: ١١٥الآية 
﴿ينقتبِالْم يملع اللَّهو﴾.  

************************************************  
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 )*( تفسير الربع السابع من سورة آل عمران. ٧ 

  لن تدفع عنهم من عذاب االلهِأي ﴾ أَولَادهم من اللَّه شيئًاإِنَّ الَّذين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا﴿: ١١٦الآية 
  .﴾وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ﴿ ولن تدفعه عنهم في الآخرة،شيئًا إن وقع م في الدنيا، 

كَمثَلِ رِيحٍ ﴿ ﴾في هذه الْحياة الدنيا﴿ مثَلُ ما ينفق الكافرون في وجوه الخير أي: ﴾مثَلُ ما ينفقُونَ﴿: ١١٧الآية 
را صيهشديد فـ أي ﴾ف درفيها ب ﴿تابهذه الريح الباردة ﴾أَص ﴿هلَكَتفَأَه مهفُسوا أَنمٍ ظَلَمثَ قَورح﴾ :ا يعني إ

وكذلك هؤلاء الكافرون لا ( ،ح منه شيئًاذنوم لم تبقِ الري ولكن بسبب، هبت على زرع قومٍ كانوا يرجون خيره
وما ظَلَمهم اللَّه ﴿ ،) في الآخرةنصيباًحتى لا يجعل لهم ،  ثوام في الدنياولكن يعجلُ االلهُ، ثوابا يجدون في الآخرة

 .﴾ولَكن أَنفُسهم يظْلمونَ

من ﴿ )والمقصود ألاَّ تتخذوا الكافرين أولياء(، كافرة ﴾وا بِطَانةًيا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُ﴿: ١١٨الآية 
ونِكُمأي: ﴾د عو،  المؤمنينغيرن مطْلم، هم على أسراركمولا تالًا﴿ لأبخ كُمأْلُونرونَ جهداً في  أي: ﴾لَا يقَصلا ي
قَد بدت ﴿، )ن ضرر ومكروهبما يصيبكم م أي( وهم يفرحون بعنتكم أي: ﴾ودوا ما عنِتم﴿ و، حالكم إفساد

هِماهأَفْو ناءُ مضغغض في كلامهم أي: ﴾الْبوقد ظهرت شدة الب ،﴿رأَكْب مهوردي صفخا تممما يظهرونه لكم  ﴾و
 لأنّ ﴾إِنْ كُنتم تعقلُونَ﴿ م لتعتبرواالمُتضمنة لبيان أعدائكم وأحوالهم وصفا ﴾قَد بينا لَكُم الْآَيات﴿، من الكراهية

ق بين الصفرديق والعدوالعاقل هو الذي ي. 

 في أنكم مخطئونها هو الدليل على  :يعني ﴾ها أَنتم أُولَاءِ تحبونهم ولَا يحبونكُم﴿: ١٢٠، والآية ١١٩الآية 
وأنتم تؤمنون  أي: ﴾وتؤمنونَ بِالْكتابِ كُلِّه﴿، حبونكمي  لاوهم، فأنتم تحبوم وتحسنون إليهم،  لهممكمحبت

وإِذَا ﴿ ﴾وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آَمنا﴿ ،فكيف تحبوم؟، وهم لا يؤمنون بكتابكم، ومنها كتام بالكتب المُنزلة كلها
فعضوا أطراف ، ظهر عليهم الغم والحزن أي: ﴾الْغيظعضوا علَيكُم الْأَناملَ من ﴿ :انفردوا ببعضهم أي ﴾خلَوا

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
ما ، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأ)بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
 واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة -

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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قُلْ موتوا ﴿، وإذلالهم به وعزة الإسلام، كلمتهم فة المسلمين واجتماعلْ من أُهرونلما ي، أصابعهم من شدة الغضب
  .﴾بِغيظكُم إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ

من نصرٍ  - يعني إنْ نزلَ بكم أمر حسن :﴾إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم﴿ مومن عداوم لكم أيها المؤمنون أنك -
من هزيمة  - يعني وإنْ وقع بكم مكْروه :﴾وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها﴿ زنظهرت عليهم الكآبة والح - وغنيمة

 أيها المؤمنون على ما أصابكم، ﴾وإِنْ تصبِروا﴿، بذلك فرحوا - والأنفس والثمرات أو نقصٍ في الأموال
 من الفساد والمَكر - ﴾إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ﴿ ﴾لَا يضركُم كَيدهم شيئًا﴿أمركم به واكم عنه،   االلهَ فيما﴾وتتقُوا﴿
 . وسيجازيهم على ذلك﴾محيطٌ﴿ -

لابسا ، ن بيتك في الصباححين خرجت م - أيها الرسول -واذكر  أي: ﴾ أَهلكوإِذْ غَدوت من﴿: ١٢١الآية 
مكانه في  منهموتنزِل كل واحد ، أصحابك وتنظم صفوف أي: ﴾تبوئ الْمؤمنِين مقَاعد للْقتالِ﴿ و، عدة الحرب

 .بأفعالكم ﴾عليم﴿، قوالكملأ ﴾واللَّه سميع﴿، "أُحد" للقاء المشركين في غزوة الصف

 ثتهم أنفسهمدفقد ح أي: ﴾أَنْ تفْشلَا﴿ - مة وبنو حارثةم بنو سلوه - ﴾إِذْ همت طَائفَتان منكُم﴿: ١٢٢الآية 

لَّه وال﴿،  خوفًا من لقاء العدو) بن أُبيعبد االلهِ(عوا مع زعيمهم المنافق ويرج، ويهربوا من القتال، بأن يجبنوا
وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ ﴿، فساروا معك متوكلين على االله، االلهَ عصمهم وحفظهم وثَبتهم ولكن أي :﴾وليهما

 .﴾الْمؤمنونَ

ولكن مع ، الذي أمرنا بذلك  لأنه هو- تعبداً الله تعالى -هو الأخذ بالأسباب  :أن التوكل على االله واعلم ♦
فلا يعلِّق العبد قلبه بالأسباب ، بأنّ كل شيء بيده سبحانه وتعالى ومع الاعتقاد الجازم،  وحدهد على االلهِالاعتما

فهو  ، تعالىفالتوفيق كله بيد االلهِ، فشل في قضاء حوائجهأخذ بنفس الأسباب ورغم ذلك فإنَّ هناك من  ،وإلاَّ، أبداً
 ويهيئ له، ويسخر له من يرشده للصواب، ذي يلهمه أسباب الرشادال وهو، سبحانه الذي ييسر لعبده الأمور

 ،يسخر قلوب العباد لخدمة المتوكلين عليه وهو الذي، الأسباب الصالحة والأوقات المناسبة لقضاء حاجاته ومصالحه
صلى االله وقال النبي  ،﴾ بين الْمرءِ وقَلْبِهواعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ﴿: قال تعالى، سبحانه إذ إنَّ قلوب العباد بين يديه

والحديث في ( )يصرفه حيث شاء، أصابع الرحمن كقلبٍ واحد  قلوب بني آدم كلها بين أصبعين منإنّ(: عليه وسلم
: -  العبد التقي في شأن -قال تعالى  ،فهو سبحانه المتصرف في الأمور كلها ،)٢١٤١: برقم صحيح الجامع

 .﴾فَسنيسره للْعسرى﴿: -  في شأن العبد الشقي -وقال أيضاً  ،﴾سنيسره للْيسرىفَ﴿
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فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ﴿، والسلاحالعدد  قليلوا، وأنتم ضعفاء أي ﴾ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ﴿: ١٢٣الآية 
 .﴾تشكُرونَ

عندما  - ﴾تقُولُ للْمؤمنِين﴿ ما حدث في بدر حين - أيها الرسول -اذكر  أي: ﴾إِذْ﴿: ١٢٥والآية ، ١٢٤لآية ا
فشق ذلك على ، يمد المشركين برجاله ليقاتلوا معهم يريد أن" كرز بن جابر المُحاربي"بلَغهم أثناء المعركة أن 

من السماء إلى أرض  ﴾كُم أَنْ يمدكُم ربكُم بِثَلَاثَة آَلَاف من الْملَائكَة منزلينأَلَن يكْفي﴿: - فقلت لهم، أصحابك
إِنْ ﴿ وهي أنكم، وهناك بشارة أخرى، يكفيكم هذا المَدد أي: ﴾بلَى﴿، ويقاتلون معكم؟، يثبتونكم، المعركة
 أي ﴾ويأْتوكُم﴿، يغضبهفتفعلوا ما يرضيه وتنتهوا عما ،  جميع أحوالكمااللهَ في ﴾وتتقُوا﴿ على لقاء العدو ﴾تصبِروا

فحينئذ  ،)ستأصلونكميظنون أم سوف ي(مسرعين لقتالكم  على الفور أي: ﴾من فَورِهم هذَا﴿ مدد المشركين
 أنفسهم ميزوا هؤلاء الملائكة قد يعني إن: ﴾مينمسو﴿ ﴾يمددكُم ربكُم بِخمسة آَلَاف من الْملَائكَة﴿ سوف

 .وخيولهم بعلامات واضحات

سبحانه  لأنه، لم يمد االلهُ تعالى رسوله والمؤمنين ذا العدد من الملائكة: عن إمداد قريش بالمقاتلين" كرز"ا قعد مفلَ ♦
وعدد المُشركدجيء مهم بذلك العدد في حالة مدمسرعين - "كرز"وهم رجال  - ينهم أن يم ،لم  ،ا لم يأتوافلم

إِذْ ﴿: الأنفال كما قال تعالى في سورة، أمدهم ا عندما استغاثوه في أول المعركة ف التي على الألْيزدهم االلهُ
 كُمبيثُونَ رغتستكَةلَائالْم نم بِأَلْف كُمدمي مأَن لَكُم ابجتفَاس﴾. 

إِلَّا ﴿  هذا الإمداد بالملائكة يوم بدر جعل االلهُ وماأي: ﴾وما جعلَه اللَّه﴿: ١٢٨والآية ، ١٢٧والآية ، ١٢٦الآية 
بِه كُمقُلُوب نئطْمتلو ى لَكُمرشيمِ﴿ ﴾بكزِيزِ الْحالْع اللَّه دنع نإِلَّا م رصا النمروقد جعل تعالى ذلك النص ،﴾و 

ويجعل من نجا  أي: ﴾أَو يكْبِتهم فَينقَلبوا خائبِين﴿، بالقتل ﴾من الَّذين كَفَروا﴿ ليهلك فريقًا أي: ﴾ليقْطَع طَرفًا﴿
  . أمام أهله والعارالذليظْهر عليه ، قد ضاقت عليه نفسه،  يرجع حزينا- القتل من -منهم 

بل ، ليس لك من أمر العباد شيء أي: ﴾لَيس لَك من الْأَمرِ شيءٌ﴿: ى االله عليه وسلمصل ثم قال االله لنبيه محمد -
 تنشرح  أنولعل بعض هؤلاء الذين قاتلوك :يعني ﴾أَو يتوب علَيهِم﴿، شريك له  تعالى وحده لاإنّ الأمر كله اللهِ

وخالد بن الوليد ، يكفيك إسلام عمرو بن العاصف ،وقد كان،  عليهمااللهُ فيتوب، صدورهم للإسلام فيسلموا
ومن بقي على كُفره  :يعني ﴾أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمونَ﴿ ،)"أحد"الذي كان أحد أسباب هزيمة المسلمين في غزوة (

 .عذبه في الدنيا والآخرة بسبب ظلمه وكفره ي االلهَفإنّ، منهم بعد أن نجا من القتل
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ليقْطَع طَرفًا ﴿: قوله تعالى هي معطوفة على ﴾أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمونَ﴿: الجملةهذه واعلم أن  ♦
بِينائوا خبقَلنفَي مهكْبِتي وا أَوكَفَر ينالَّذ نوقد جعل تعالى ذلك النصر( : تعالى أراد أن يقولكأنّ االلهَ أي ،﴾م ل قْطَعي

يتوب  أَو،  والعارالذلمنهم فَينقَلبوا إلى أهلهم خائبِين يظْهر عليه  أَو يكْبِت من نجا، فريقًا من الَّذين كَفَروا بالقتل
يس لَك من الْأَمرِ لَ﴿: وذا تكون الجملة ،)فَإِنهم ظَالمونَ أَو يعذِّب من بقي منهم على كُفره، علَي من شاء منهم

ر العباد وسلم ليس له من أم للتأكيد على أن النبي صلى االله عليهوذلك ، هي جملة اعتراضية بين الجملتين: ﴾شيءٌ
لا علم العبد أنه فلذلك لابد أن ي ،!هو دونه صلى االله عليه وسلم؟ فكيف بمن، فلا يملك لهم ضراً ولا نفعاً، شيئ

دقصفاسأل االله(: عليه وسلم صلى االلهكما قال النبي  ، تبارك وتعالىوقضاء الحوائج إلا االلهُ عاءفي الد ي إذا سألت ،
  .)٧٩٥٧: في صحيح الجامع برقم والحديث( )وإذا استعنت فاستعن باالله

 بفضله ورحمته، ﴾ يشاءُيغفر لمن﴿ ﴾ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿  وحده جميع﴾وللَّه﴿: ١٢٩الآية 
  . م﴾رحيم﴿ لذنوب عباده التائبين، ﴾واللَّه غَفُور﴿ كمته بعدله وح﴾ويعذِّب من يشاءُ﴿

  أي احذروا الربا﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً﴿: ١٣٢، والآية ١٣١، والآية ١٣٠الآية 
، فكيف إذا كانت )ولو كانت تلك الزيادة قليلة(ولا تأخذوا في القرض زيادة على أصول أموالكم  بجميع أنواعه،

بعموم  منسوخة  الآية هذه أنونر ي العلماءاعلم أنّ بعضو(، !الزيادة تتضاعف كلما حانَ موعد سداد الدين؟ هذه
  ). في سورة البقرة، وااللهُ أعلمباالر تحريم

﴿اتوونَ﴿ - بالتزام شرعه - ﴾قُوا اللَّهحفْلت لَّكُمفي الدنيا والآخرة، لتفوزواأي  :﴾لَع ﴿ارقُوا الناتأي اجعلوا :﴾و 
ركم به من الطاعات  فيما أم﴾وأَطيعوا اللَّه والرسولَ﴿ ،﴾الَّتي أُعدت للْكَافرِين﴿لأنفسكم وقاية بينكم وبين النار 

 وفيماونَ﴿ ل الربا وغيرهأكْ ناكم عنه ممحرت لَّكُمأي  :﴾لَعلتلعل: "لأنّ كلمة(موا، فلا تعذبوا أبداً رح"، 
  .)فإا تفيد الوجوب وتأكيد الوقوع، إذا جاءت من االله تعالى "عسى: "وكلمة

************************************************  
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 )*(ن سورة آل عمران تفسير الربع الثامن م. ٨

عرضها ﴿ واسعة ﴾إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة﴿  ورسولهبطاعتكم اللهِ ﴾وسارِعوا﴿: ١٣٤والآية ، ١٣٣الآية 
ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتومقُونَ﴿ وهم ،﴾السفني يناءِ﴿ أموالهم ﴾الَّذرالضاءِ وري السسرهم أي: ﴾ففي حال ي ،

 .بالصبر والذين يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ أي: ﴾والْكَاظمين الْغيظَ﴿، وكذلك في حال عسرِهم

♦ ظم الغيظ وطَكَواعلم انَّ أفضل وسيلة لتعالى هيد الغضب بإذن االلهِر : 

أن تقول الاستعاذة بصدق اللُّجوء  بشرط،  الرجيم تعالى من الشيطان بااللهِ من الاستعاذة- وبقوة -أن تكثر ( :أولاً
 .)منه سبحانه وطلب العصمة والحفظ،  تعالىإلى االلهِ

لأا هي التي ، العاصية ه نفسكركْبمعنى أن ت،  تعالىلأا عاصية اللهِ، وعدم رؤيتها وتعظيمها، النفس احتقار( :ثانياً
فلذلك ، وهي السبب فيما أنت فيه من البلاء، حرمات ربك  علىوهي التي جرأتك، أوقعتك في الذنوب والمعاصي

من أنت حتى (: لها فلذلك تقول ،لأا أخس وأحقر مما قيل فيها، ولا أن تنتصر لها، تغضب لها هي لا تستحق أن
لها فهل ، صلى االله عليه وسلم لم يغضب لنفسه كان النبيوكذلك تتذكر أنه إذا  ،)لا شيء( )أدافع عنك تغضب

 )!أنت؟

 هذا الفعل  مع أنّ- )قال في حقك كذا وكذا إنَّ فلاناً قد(:  أنّ أحد الدعاة كانَ إذا قيل لهومن لَطيف ما يذكَر ♦
 يخالش هذا م أنّالمه - ﴾وقُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسن إِنَّ الشيطَانَ ينزغُ بينهم﴿:  تعالى يقول االلهَلأنّ، خاطئ
وهذه نقطة هامة  ،)دعك مني، أنا في الوحل والطين(: يقول فكانَ، تذكَّر احتقاره لنفسه،  إذا قيل له ذلككانَ
أفعالك  حتى تكون ردود، يجعلك تتحكم في أعصابك - عند الغضب -  العاصيةتذكُّر حقارة النفس لأنّ، جداً

 .منضبطة

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير " :، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
ت الجُملة  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكان-

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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 يغفر لهم ما  االلهَأنّ لأم يعلمون، عفَوا عنه: عاقبوا من ظلمهموالذين إذا قَدروا أن ي أي: ﴾لناسِوالْعافين عنِ ا﴿
ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تحبونَ أَنْ ﴿: كما قال تعالى ،!في حقهم؟ لقفعله الخَغفرون هم ما يفلماذا لا ي، فعلوه في حقه

اللَّه رفغبشرط أن تكون نتيجة هذا العفو ،؟﴾ لكمي ولكن :كما قال تعالى، إصلاح :﴿ نفَافَمع لَحأَصلَى  وع هرفَأَج
هذا الشخص  ،﴾اللَّه عنه -بمعنى أنك إذا وجدت تمادى في الإساءة- الذي قد عفوتفهذا لا ينفع ، والإيذاء  ي

 ،)االله يسامحك(: فهذا من الممكن أن تقول له، عفو عنه اللهت ولا يفهم أنك، لأنه يظن بذلك أنك ضعيف، معه العفو
يوحي لمَن  ،)االله يسامحك(: وذلك لأنّ تغير الوجه بالغضب عند قول كلمة، وبِوجه غاضب، بشدة ولكن تقولها له

 .ذلك خوفك من االله وإنما يمنعك من، أمامك بأنك قادر على معاقبته

♦ عنه -فهو الذي  ا الذي ينفع معه العفووأم عتبر أنّ عفوك هذا ، وإساءته  يتوقف عن ظلمه وأذاه- إذا عفوتوي
حمله في رقبته إلى يوم القيامةجميلٌ ي. 

، الأشخاص الذين ظلموه وآذوه أشد الإيذاء  العمرة بأحدأثناء أحد الناس كانَ قد التقى  أنّومن لَطيف ما يذكَر ♦
ثم لمَّا  ،)لا أقدر،  فعلته معيالذيلا أستطيع أن أسامحك بعد كل (: فقال له ،)نيسامح(: فقال له ذلك الشخص الظالم

 فماذا سأستفيد، وإلاَّ، قد سامحتك حتى يسامحني االله اعلم أنني(: فقال له، لَقيه مرة أخرى أمامه: طاف شوطاً بالكعبة
؟جهنم أنا إذا أنت دخلت(،  صومهخوكانَ أحد الناس يقول ل)م وآذاهملذين اتسامحوني إن لم(: )اغتا ، هِدفأنا أش

 .سامحوهفي، بذلك يرقق قلوم فكان ،) منكم في حقي فيما كانَااللهَ أنني قد سامحتكم

﴿سِنِينحالْم بحي اللَّهأي ﴾و: أصحابه حب االلهُوهذا هو الإحسان الذي ي. 

: بارتكاب صغائر الذنوب ﴾أَو ظَلَموا أَنفُسهم﴿، ارتكبوا ذنبا كبيرا أي ﴾والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً﴿: ١٣٥الآية 
﴿وا اللَّهأي: ﴾ذَكَر دعم فتذكَّ، ووعيده االلهِ ذكروا ومون من الجنةروا أحرلهم بذلك( قد ي متعلى  وماتوا، إذا خ

 تحملون أقلّ قدر من عذابروا أم لا يوتذكَّ، )م، ولم يوفقوا لقول الشهادتين بسبب ذنوالمعاصي من غير توبة

،  تعالى االلهِوخافوا عقاب، روا ذلكتذكَّ فعندما، لبس النعلين الذين تغلي الدماغ من شدة حرها وسخونتهاوهو ، االله
طلبون منه أن ي، فرين نادمينستغم، لجأوا إلى رم تائبين أي: ﴾فَاستغفَروا لذُنوبِهِم﴿: وخافوا حرمام من نعيم الجنة

ميغفر لهم ذنو ،﴿إِلَّا اللَّه وبالذُّن رفغي نموهم أي: ﴾و وقنونم من ، غفر الذنوب إلا االلهأنه لا ي لأحد فليس
 ،﴾ ما فَعلُواولَم يصروا علَى﴿، فليغفر ذنوبه هو، وإلاَّ، غفر به الذنوب ي)صك غفران( البشر أن يدعي أنّ معه

أن يفعل معصية معينة في الأسبوع  نويكأن ي، والعزم على المعاودة، هو البقاء على المخالفة :واعلم أن الإصرار(
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  االلهُتاب: أم إن تابوا بصدق ﴾يعلَمونَ﴿ - المتقون أي - ﴾وهم﴿، )وليس من المتقين، فهذا ليس بتائب، القادم
  .عليهم

، فيستر عليهم ذنوم ولا ﴾جزاؤهم مغفرةٌ من ربهِم﴿  الموصوفون بتلك الصفات العظيمة﴾ئكأُولَ﴿: ١٣٦الآية 
ونِعم أَجر ﴿ ﴾تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها﴿ - أي ولهم حدائق عجيبة - ﴾وجنات﴿ ،يعاقبهم عليها

ينلامنةالمغفرة والج (﴾الْع(. 

 بأنّ سنن االلهِ - تعزِيةً لهم -" أُحد"ما أُصيبوا يوم لَ المؤمنين خاطب االلهُي: ﴾قَد خلَت من قَبلكُم سنن﴿: ١٣٧الآية 
المؤمنون منهم بقتال الكافرين، مهقبل ضت في أممٍتعالى قد م يلكَكْتم ، فكان النصر في النهاية للمؤمنين، فابتوإن ش

فَانظُروا كَيف ﴿ وفي ديارهم، لوا في الهالكين كعاد وثمودوتأم، بأبدانكم وقلوبكم ﴾فَسِيروا في الْأَرضِ﴿: ذلكفي 
كَذِّبِينةُ الْمباقفإنكم ،﴾كَانَ ع ذَّبين بأنواع العقوبات الدعت ديارهم، نيويةلن تجدوهم إلا موهم ، قد خزوذهب ع

 صدق ما جاءت به الرسل؟ أليس في هذا أعظم دليل على،  وفخرهممهمنعيوزالَ ، وملْكُهم

وإرشاد إلى طريق  أي :﴾وهدى﴿، نون به الحق من الباطليتبي أي: ﴾بيانٌ للناسِ﴿ القرآن ﴾هذَا﴿: ١٣٨الآية 
 هم االلهُصوقد خ(، ن يخشون االله تعالىالذي وهم، وتذكير تخشع له قلوب المتقين أي: ﴾وموعظَةٌ للْمتقين﴿، الحق

 .) غيرهملأم المنتفعون ا دونَبتلك الموعظة 

، وعباده المتقين،  ا عباده المؤمنينصخفإنه ي، نافعهذكر فضائل القرآن وم تعالى عندما ي االلهَ أنّولذلك نلاحظ ♦
: وقال تعالى ،﴾ولَا يزِيد الظَّالمين إِلَّا خسارا اءٌ ورحمةٌ للْمؤمنِينشفَ وننزلُ من الْقُرآَن ما هو﴿: كما قال تعالى

﴿يهف بيلَا ر ابتالْك كذَل ينقتلْمى لده﴾ ،سبحانه فوائد العسل قالأم فَاءٌ﴿: ا عندما ذكَرش يهاسِ فلنل﴾.  

 لما أصابكم في ﴾ولَا تحزنوا﴿،  عن قتال عدوكم- أيها المؤمنون -عفوا ولا تض أي: ﴾ولَا تهِنوا﴿: ١٣٩الآية 
طيعين له وم،  تعالىبااللهِ ﴾إِنْ كُنتم مؤمنِين﴿  والعاقبة لكم،وأنتم الغالبون أي: ﴾وأَنتم الْأَعلَونَ﴿، "أُحد"

 .ولرسوله

 كم أيها المؤمنون جِراح أصابيعني إنْ: ﴾قَد مس الْقَوم قَرح مثْلُهإِنْ يمسسكُم قَرح فَ﴿: ١٤١الآية ، و١٤٠الآية 
وتلْك الْأَيام ﴿، "بدر"ثل ذلك في غزوة  وقتل مفقد أصاب المشركين جراح، فحزنتم لذلك" أُحد"وقتل في غزوة 

، لما في ذلك من الحكمة ،)ة مرة وهزيمةٌنصر مر(اس  بين النوتلك الأيام يصرفها االلهُ أي: ﴾نداوِلُها بين الناسِ
ويتخذَ ﴿ تميز المؤمن الصادق من غيرهيل،  في قديم الأزل االلهُهملظهر ما عوحتى ي أي: ﴾وليعلَم اللَّه الَّذين آَمنوا﴿
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الذين قعدوا عن القتال ، لأنفسهم ﴾لَّه لَا يحب الظَّالمينوال﴿ ،وليكْرِم أقواما منكم بالشهادة أي: ﴾منكُم شهداءَ
، وقد كانت هذه الغزوة اختبارا وتصفية للمؤمنين من ذنوم وعيوم أي: ﴾وليمحص اللَّه الَّذين آَمنوا﴿، في سبيله
فإنّ هذا الدرس قد نفع ، بإذهام وإاء وجودهم يأ: ﴾ويمحق الْكَافرِين﴿، لهم من المنافقين المُخالطين لهم وتخليصا

انتصارام حتى  وبذلك توالت، فلم يخرجوا عن طاعة نبيهم، االله عليه وسلم فيما بعد أصحاب رسول االله صلى
فالفتوحات التي فتحها أصحاب ، بل وخارج الجزيرة، أذهبوا ريح الكفر والكافرين من أرض الجزيرة العربية كلها

ولا من  لا من التابعين﴿ وسلم في الغرب والشرق لم يفتحها غيرهم ممن جاء بعدهم  صلى االله عليهرسول االله
 .﴾وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مؤمنِين﴿: وهذا إنجاز وعد االله تعالى لهم في قوله ،﴾غيرهم

ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذين جاهدوا ﴿  أن تبتلُوا بالقتال والشدائد؟دونَ ﴾أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ﴿: ١٤٢الآية 
كُمنأن  أي :﴾م دولابتبتلماً ظاهراً -علم االله لوا بذلك حتى يالمُجاهدين منكم في سبيله- للخلق ع  ،﴿ لَمعيو

ابِرِينعلى مقاومة الأعداء ﴾الص. 

الجهاد والاستشهاد  لتنالوا شرف، ولقد كنتم تتمنون لقاء العدو أي: ﴾نتم تمنونَ الْموتولَقَد كُ﴿: ١٤٣الآية 
وتروه أمام أعينِكم في ، من قبل أن تلقوا الموت أي: ﴾من قَبلِ أَنْ تلْقَوه﴿ ،)"بدر"الذي ناله إخوانكم في غزوة (

 .فقاتلوا واصبرواإذاً ، طلبتموهذا قد حصل لكم الذي  فها هو أي: ﴾ تنظُرونَفَقَد رأَيتموه وأَنتم﴿، "أُحد"غزوة 

، مثل باقي الرسلصلى االله عليه وسلم ه يعني إن ﴾وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ﴿: ١٤٤الآية 
مهم وتنفيذ، تهم واحدةمخلَّدين ،أوامره وهي تبليغ رسالات روليس بقاؤهم شرطاً في امتثال أوامر االله، ليسوا بم، 

كما أشاع  ﴾أَو قُتلَ﴿، أجله بانقضاء ﴾أَفَإِنْ مات﴿،  عبادة رم في كل وقت وبكل حال:الواجب على الأمم بل
ومن ينقَلب علَى عقبيه ﴿، رجعتم عن دينكم وتركتم ما جاءكم به نبيكم؟ أي: ﴾انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم﴿: الأعداء

 فإنّ ،أما من ثبت على الإيمان وشكر ربه على نعمة الإسلام، إنما يضر نفسه ضررا عظيماو ،﴾فَلَن يضر اللَّه شيئًا
 .الجزاء أحسن ﴾وسيجزِي اللَّه الشاكرِين﴿ شكر له عمله يااللهَ

: ﴾كتابا مؤجلًا﴿  على عبادهفقد كتب تعالى ذلك، وقَدره ﴾ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْن اللَّهوما كَانَ لنفْسٍ﴿: ١٤٥الآية 
ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤته ﴿، فلا تتقدم عنه ولا تتأخر، وهو اللوح المحفوظ الذي كُتبت فيه آجال الناس بمواقيتها

 في نصيب وليس له، نعطه ما قسمناه له من رِزق، رض الدنيا والثناء من الناسطلب بعمله عومن ي أي: ﴾منها
نؤته جزاءه وافرا في ،  في الآخرةطلب بعمله ثواب االلهِومن ي أي: ﴾ومن يرِد ثَواب الْآَخرة نؤته منها﴿، الآخرة
 .خير الجزاء ﴾وسنجزِي الشاكرِين﴿ بطاعته وجِهاده شكَرنافهذا قد ، مع ما لَه في الدنيا من رزقٍ مقسوم، الآخرة
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قاتل معه جموع كثيرة من  أي ﴾من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثير﴿ وكثيرٍ أي: ﴾وكَأَين﴿: ١٤٧والآية ، ١٤٦الآية 
من قتلٍ  ﴾لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّه﴿  ولا إيمانيانفسياً ولا قلبياًفما ضعفوا  أي: ﴾فَما وهنوا﴿، أتباعه الصالحين

 ولا خضعوا أي: ﴾وما استكَانوا﴿،  عن مقاتلة الأعداء بعد ذلكجسدياً عجزوا يعني وما: ﴾وما ضعفُوا﴿، وجِراح

إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴿ في أثناء المعركة ﴾قَولَهموما كَانَ ﴿ ،﴾واللَّه يحب الصابِرِين﴿، إنما صبروا على ما أصام، لعدوهم
من تجاوز في  واغفر لنا ما وقع منا أي: ﴾وإِسرافَنا في أَمرِنا﴿، فلا تخذلنا أثناء القتال بسببها ﴾ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا

الذين جحدوا  ﴾وانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِين﴿، حتى لا نفر من قتال عدونا ﴾وثَبت أَقْدامنا﴿، أمر ديننا
  .وحدانيتك ونبوة أنبيائك

وحسن ثَوابِ ﴿، لهم في الأرض وبالتمكين، وذلك بالنصر على أعدائهم ﴾فَآَتاهم اللَّه ثَواب الدنيا﴿: ١٤٨الآية 
ةرو وه، وآتاهم الجزاء الحسن في الآخرة أي: ﴾الْآَخن الأبدي  في جنات النعيم ، وهمعنهم رضاهم لَمالذي قد س

 .وأحسنوا معاملة خلقه، الذين أحسنوا عبادم لرم ﴾واللَّه يحب الْمحسِنِين﴿، والمُنغصات جميع المُنكِّدات

يضلوكم عن  أي ﴾ كَفَروا يردوكُم علَى أَعقَابِكُميا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ تطيعوا الَّذين﴿: ١٥٠والآية ، ١٤٩الآية 
م  أفاعلموا ،بالخُسران المُبين والهلاك المُحقَّق فتعودوا أي: ﴾فَتنقَلبوا خاسرِين﴿  عن دينكمويردوكم، طريق الحق

 .﴾نوهو خير الناصرِي﴿ ناصركم أي ﴾بلِ اللَّه مولَاكُم﴿ لن ينصروكم

بِاللَّه ما ﴿ بسبب إشراكهم أي: ﴾بِما أَشركُوا﴿ في الدنيا ﴾سنلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب﴿: ١٥١الآية 
 يأ: ﴾ومأْواهم النار﴿،  تعالىليس لهم دليل على استحقاقها للعبادة مع االلهِ، مزعومة آلهة أي ﴾لَم ينزلْ بِه سلْطَانا

م الذي يى﴿، النار أوون إليه في الآخرة هوومكاثْوم بِئْسوينمقام أي: ﴾ الظَّالم بِئْسجهنم :همو. 

************************************************  
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 )*(تفسير الربع التاسع من سورة آل عمران . ٩

إِذْ تحسونهم ﴿" أُحد"من نصرٍ على المشركين في أول القتال في غزوة  ﴾ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده﴿: ١٥٢الآية 
مبقتالهم كلوذلك بإذنه تعالى ، أي حين كنتم تقتلون الكفار: ﴾بِإِذْنِه ،﴿ملْتى إِذَا فَشتنتم أي: ﴾حبحتى إذا ج 

أو تتركوا لجمع الغنانم مع ، مواقعكم؟ ل تبقون فيه: واختلفتم أي: ﴾وتنازعتم في الْأَمر﴿، وضعفتم عن القتال
 فساعتها حلَّت بكم الهزيمة،  حال تفارفوا أماكنكم بأيكم ألاَّرأم  رسولكم حينرأم ﴾وعصيتم﴿، من يجمعها؟

 يرِيد الدنيا ومنكُم من يرِيد منكُم من﴿ وتبين أنّ ،)في أول المعركة(من النصر  ﴾من بعد ما أَراكُم ما تحبونَ﴿
  .﴾الْآَخرةَ

ثُم صرفَكُم ﴿، حينما رأيتم أنفسكم محصورين بين رماة المشركين ومقاتليهم، وقد أصابكم الخوف والرعب -
مهنااللهُ ،  فررتم من القتال لتنجوا بأنفسكمبأنْ،  عن عدوكم ثم صرفكم االلهُأي: ﴾ع رحدوث ذلك كلهوقد قد 

ن ويرى الصابر م، )في الأقوال والأفعال( فيرى المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، أي ليختبركم: ﴾ليبتليكُم﴿
 .﴾واللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْمؤمنِين﴿، بعد أنْ علم سبحانه ندمكم وتوبتكم ﴾ولَقَد عفَا عنكُم﴿، غيره

 رؤوسكم ﴾ولَا تلْوونَ﴿، أعدائكم أي اذكروا حين كنتم تصعدون الجبل هاربين من: ﴾عدونَإِذْ تص﴿: ١٥٣الآية 

﴿دلَى أَحا يعني ﴾عمل ولُ﴿،  من الدهشة والخوف والرعبأصابكم ولا تلتفتون إلى أحدسالرثابت في الميدان ﴾و، 
، وأنتم لا تسمعون ولا تنظرون ،)االله إليَّ عباد(: ئلاًأي يناديكم من خلفكم قا: ﴾يدعوكُم في أُخراكُم﴿ و
﴿كُمعلكم أن أنزل االلهُ :﴾فَأَثَاببكمأي فكان جزاؤكم على ف  ﴿ما بِغاًأي: ﴾غَمغَم عتباً يغَم  :) إذ أصابكم غَم

 قد صلى االله عليه وسلممحمداً  وهو سماعكم أنّ، وغَم ثالث أنساكم كل غَم، بفوات الغنيمة وغَم آخر ،بازامكم
 تعالى ثم لَطَف االلهُ ،) لمكانتهم عنده، وذلكباب التربية لعباده المؤمنين  اجتماع هذه الأمور منوقد جعل االلهُ( ،)قُتل
وفرحتم بوجوده ، المصائب فهانت عليكم تلك،  لم يقتلصلى االله عليه وسلمفجعلكم تتأكدون أن الرسول ، بكم

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(ة من وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصر )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
اً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدي-

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  . حتى نفهم لغة القرآن،)بلاغةً(كتابه 
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من خوف  ﴾ولَا ما أَصابكُم﴿، من نصرٍ وغنيمة ﴾لكَيلَا تحزنوا علَى ما فَاتكُم﴿ وذلك،  لكل مصيبة ومحنةالمُهون
 .﴾واللَّه خبِير بِما تعملُونَ﴿، وهزيمة

ألقى  أي ﴾ بعد الْغم أَمنةًأَنزلَ علَيكُم من﴿ كان من رحمة االله بكم أيها المؤمنون المخلصون أن ﴾ثُم﴿: ١٥٤الآية 
وكان من أثر هذا الأمن والاطمئنان أن ، م وغَممن ه من بعد ما نزل ا،  تعالىفي قلوبكم اطمئنانا وثقة في وعد االلهِ

قَد ﴿أُخرى  ﴾وطَائفَة﴿، وهم أهل الإخلاص واليقين ﴾طَائفَةً منكُم﴿ أي يغطي ﴾نعاسا يغشى﴿ أنزل عليكم
مهفُسأَن مهتمأي ﴾أَه ةً دونَ المؤمنينأههم تخليص أنفسهم خاصة﴿ و، ميلاهالْج ظَن قالْح رغَي ونَ بِاللَّهظُنيعني : ﴾ي

م وبدينه وبنبيهإااللهَوظنوا أنّ،  صلى االله عليه وسلمم أساؤوا الظن بر أم متلن ي م لن تقوم وأن الإسلا،  رسولهر
 أي ﴾هلْ لَنا من الْأَمرِ من شيءٍ﴿: لبعضهم ﴾يقُولُونَ﴿ فـ، تراهم نادمين على خروجهم للقتال ولذلك، له قائمة

  للقتال؟ هل كان لنا من اختيار في الخروج

﴿لَّهل كُلَّه رخروجكم ﴾قُلْ إِنَّ الْأَم روهم، وما حدث لكم فهو الذي قد ﴿فُونَ فخونَ لَكيدبا لَا يم فُسِهِمي أَن﴾ 
: ﴾لَو كَانَ لَنا من الْأَمرِ شيءٌ ما قُتلْنا هاهنا﴿: سراً فيما بينهم ﴾يقُولُونَ﴿ فـ، للقتال من الحسرة على خروجهم

 :وقال له، ه على سرهم رسولفأطْلَع االلهُ، ما خرجنا ولا قاتلنا ولا أصابنا الذي أصابنا،  لو كان لنا الاختيارأي
لَبرز الَّذين كُتب ﴿:  لكم أن تموتواوقدر االلهُ ،﴾لَو كُنتم في بيوتكُم﴿  و وحده،بيد االلهِ  الآجالإنّ: لهم ﴾قُلْ﴿

 يعني وما: ﴾يبتلي اللَّهول﴿، عليهم الموت إلى حيث يقْتلون خرج الذين كَتب االلهُلَ أي ﴾علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعهِم
وليمحص ما في ﴿، الشك والنفاق من ﴾ما في صدورِكُم﴿ إلا ليختبر - "أُحد"الذي حدث في  - ذلك جعل االلهُ
الخبيث من الطيب أي: ﴾قُلُوبِكُم يزميظهر للناس أمر المنافق لو، ولن(يه موأفعال هأقوال(، ﴿ يملع اللَّهو بِذَات
 .﴾الصدورِ

 فروا عن القتال يوم التقى المؤمنون الذين يعني إن: ﴾إِنَّ الَّذين تولَّوا منكُم يوم الْتقَى الْجمعان﴿: ١٥٥الآية 

الشيطان في هذا الذنب ا أوقعهم يعني إنم: ﴾إِنما استزلَّهم الشيطَانُ بِبعضِ ما كَسبوا﴿: "أُحد"والمشركون في غزوة 
حيث ، صلى االله عليه وسلممخالفة أمر الرسول  من بسبب بعض ما اكتسبوه )وهو الفرار من الجهاد(العظيم 

ولَقَد عفَا ﴿، فلم يثبت أقدامهم في القتال،  بسبب ذلك الذنبفخذلهم االلهُ، الغنيمة ونزلوا لطلب، تركوا مواقعهم
مهنع اللَّه﴾ :أي تجاوعنهم فلم يعاقبهمز  ،﴿يملح غَفُور مهِلُ  ،﴾إِنَّ اللَّهوا حتى يتوبعبادهفي،م عليه فيتوبغفر  وي

 . أحداً من التوبة والنجاة يمكِّنولم،  من أول ذنبعاقبلَ: ولو لم يكن حليماً، مله
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أي إذا خرجوا  ﴾فَروا وقَالُوا لإِخوانِهِم إِذَا ضربوا في الْأَرضيا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تكُونوا كَالَّذين كَ﴿: ١٥٦الآية 
ى﴿،  عن معاشهمااللهِ بحثون في أرضيوا غُزكَان زاة المقاتلين يعني أو: ﴾أَولوا( كانوا مع الغم  ،)ثم ماتوا أو قُتفإ

ليجعلَ ﴿ ﴾ما ماتوا وما قُتلُوا﴿ وأقاموا معنا، هؤلاء  يخرجلو لم يعني: ﴾لَو كَانوا عندنا﴿: ويقولون، يعارضون القدر
ي قُلُوبِهِمةً فرسح كذَل م لو كانوا قعدوا عنوهو ( هذا الاعتقاد الفاسدوعندما يتذكر المنافقون  أي: ﴾اللَّهأ 

بسبب سخطهم على ، وحسرة تمزقهم يزدادون حزنافإم بذلك  ،)ما أصام شيئاً ،القتال مع أصحام المنافقين
خفف عنهم وي،  قلومفيهدي االلهُ،  تعالىااللهِ بقدرقد حدث ا المؤمنون فإم يعلمون أنّ ذلك أم،  وقدرهقضاء االلهِ

ان وإن ك -منِ انتهى أجله  ﴾ويميت﴿ - وإن كان مسافرا أو غازيا - من قدر له الحياة ﴾واللَّه يحيِي﴿، المصيبة
وسيجازيكم ، عن السخط على قضاءه أو لاهل ستنتهون : وسيرى سبحانه ،﴾واللَّه بِما تعملُونَ بصير﴿ - مقيما

 .على ذلك

ه لَمغفرةٌ من اللَّ﴿:  آجالكم أثناء المعركةبانتهاء )طبيعية(موتةً  ﴾ولَئن قُتلْتم في سبِيلِ اللَّه أَو متم﴿: ١٥٧الآية 
خير مما ﴿ وذلك، النعيم فتفوزون بجنات، وليرحمنكم رحمة من عنده،  لكم ذنوبكملَيغفرنَّ االلهُأي : ﴾ورحمةٌ

 .أي خير من الدنيا وما يجمعه أهلها فيها: ﴾يجمعونَ

: القتال في ساحة ﴾أَو قُتلْتم﴿، لى فُرشكمفمتم ع، بانقضاء آجالكم في هذه الحياة الدنيا ﴾ولَئن متم﴿: ١٥٨الآية 
﴿ونَ﴿ وحده ﴾لَإِلَى اللَّهرشحجازيكم بأعمالكم ﴾تفي. 

 االلهُ عليك فكنت أنعم،  لك ولأصحابك فبسبب رحمة من االلهِأي: ﴾فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم﴿: ١٥٩الآية 
وكرامتهم ، فضل الصحابة ويوضح أيضاً،  الخُلُقيصلى االله عليه وسلم وهذا يوضح كمال رسول االله، م رفيقًا

لانصرف ، أي ولو كنت سيئ الخُلق قاسي القلب: ﴾ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك﴿، عند رم
 ﴾واستغفر لَهم﴿، "أُحد" في غزوة بما كان منهم أي فلا تؤاخذهم: ﴾فَاعف عنهم﴿، أصحابك من حولك

فَتوكَّلْ ﴿ - الاستشارة بعد -على أمر من الأمور  ﴾فَإِذَا عزمت﴿، الذي يحتاج إلى مشورة ﴾وشاوِرهم في الْأَمرِ﴿
لَى اللَّها على االلهِفامضِ في تنفيذ أي :﴾عوحده هذا الأمر معتمد  ،﴿الْم بحي إِنَّ اللَّهينكِّلوعليه ﴾ت.  

وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا ﴿ ﴾فَلَا غَالب لَكُم﴿ : يعني إن يمددكم االلهُ بنصرِه ومعونته:﴾إِنْ ينصركُم اللَّه﴿: ١٦٠الآية 
هدعب نم كُمرصني ين بعد خذلان االلهِ لكم؟ :﴾الَّذكم مرصن هذا الذي يستطيع نكَّلِ ﴿ أي فموتفَلْي لَى اللَّهعو

 .﴾الْمؤمنونَ
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٤٤ 

 ﴾ومن يغلُلْ﴿، )وهو أخذ شيء من الغنيمة قبل تقسيمها( أي يأخذ الغلول ﴾وما كَانَ لنبِي أَنْ يغل﴿: ١٦١الآية 
ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت ﴿، دفي الموقف المشهو ليفضح به ﴾يوم الْقيامة﴿ حاملاً له ﴾يأْت بِما غَلَّ﴿: منكم

 .﴾وهم لَا يظْلَمونَ

 من الأقوال والأفعال ا يرضي االلهَمبعاً لأفمن كان مت :يعني ﴾أَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللَّه﴿: ١٦٣والآية ،  ١٦٢الآية 
، لانغماسه في المعاصي،  من االلهأي رجع بغضبٍ: ﴾للَّهباءَ بِسخط من ا﴿ هل يستوي مع من أي: ﴾كَمن﴿ والنيات

﴿منهج اهأْومفاستحق بذلك سكن جهنمأي: ﴾و  ﴿يرصالْم بِئْسلا يستويان أبداً؟ ﴾و ،﴿اللَّه دنع اتجرد مه﴾: 
 يغضبا مبعون لتالمُ - ب الناروأصحا، متفاوتون في الدرجات -  تعالىا يرضي االلهَمبعون لتالمُ - أصحاب الجنة أي
واللَّه بصير بِما ﴿ ،﴾إِنَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ﴿: كما قال تعالى، كاترمتفاوتون في الد - االلهَ

  .﴾يعملُونَ

 ﴾إِذْ بعثَ فيهِم رسولًا من أَنفُسِهِم﴿؛  من العرب﴾ينعلَى الْمؤمنِ﴿  أي لقد أنعم االلهُ:﴾لَقَد من اللَّه﴿: ١٦٤الآية 
ويعلِّمهم ﴿ رهم من الشرك والأخلاق الفاسدةيطَهِ أي :﴾ويزكِّيهِم﴿ ﴾يتلُو علَيهِم آَياته﴿ أي عربياً من جِنسِهم

 يعني ولقد كانوا من قبل :﴾وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ﴿والسنة،  يعلِّمهم القرآن أي :﴾الْكتاب والْحكْمةَ
 .هذا الرسول في جهلٍ وضلالٍ ظاهر

قَد ﴿، "أُحد"راحكم وقتلكم يوم وهي جِأيها المسلمون،  ﴾أَصابتكُم مصيبةٌ﴿ أفعندما: يعني ﴾أَولَما﴿: ١٦٥الآية 
 كيف يكون هذا ونحن يعني: ﴾أَنى هذَا﴿: - تعجبينم - ﴾قُلْتم﴿، ركين في يوم بدرمن المش ﴾أَصبتم مثْلَيها

 قد أصابكم أي ﴾هو من عند أَنفُسِكُم﴿ :لهم أيها الرسول ﴾قُلْ﴿، !وهؤلاء مشركون؟، ورسول االله فينا، مسلمون
، فيفعل ما يشاء ،﴾نَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَديرإِ﴿، ع الغنائممج  وإقبالكم علىخالفتكم أمر رسولكمبسبب مذلك 

قِّب و، حكم ما يريدويعكمه      لا محل. 

يوم الْتقَى ﴿  وكل ما أصابكم من جراح أو قتلٍ:يعني ﴾وما أَصابكُم﴿: ١٦٨والآية ، ١٦٧والآية ، ١٦٦الآية 
انعمد ﴾الْجاللَّه﴿: في أُح ره  فذلك كله بقضاء االلهِأي: ﴾فَبِإِذْنوقد ،﴿نِينمؤالْم لَمعيله االلهُ : ﴾وملأي وليظهر ما ع

هم هؤلاء المنافقون وأي : ﴾وقيلَ لَهم﴿ ،﴾وليعلَم الَّذين نافَقُوا﴿ في قديم الأزل ليتميز المؤمنون الصادقون منكم
المشركين  ﴾في سبِيلِ اللَّه أَوِ ادفَعوا﴿ معنا ﴾تعالَوا قَاتلُوا﴿: ؤمنون لهمقال الم  ما في قلوم عندماالذين كشف االلهُ

دا لَكُنا حأي لَو نعلَم أنكم تقاتلون أَ ﴾قَالُوا لَو نعلَم قتالًا لَاتبعناكُم﴿، )حتى وإن لم تقاتلوا(، عنا بتكثيركم لعددنا
أي  ﴾يقُولُونَ بِأَفْواههِم﴿ لأم ﴾أَقْرب منهم للْإِيمان﴿ أي في هذا اليوم ﴾ومئذهم للْكُفْرِ ي﴿، معكم عليهم
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٤٥ 

 ﴾الَّذين قَالُوا لإِخوانِهِم﴿ وهؤلاء هم، صدورهم في ﴾واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ﴿ ﴾ما لَيس في قُلُوبِهِم﴿ بألسنتهم
لَو ﴿: هم عن القتال ﴾وقَعدوا﴿" أُحد"أثناء قتالهم المشركين يوم  - ا مع المسلمينيبوصالذين أُ - ينالمنافق

إِنْ كُنتم ﴿ إذا جاءكم ﴾عن أَنفُسِكُم الْموت﴿ ادفعواأي  ﴾قُلْ فَادرءُوا﴿ ،﴾ما قُتلُوا﴿: وقعدوا معنا ﴾أَطَاعونا
ينقادم لو أطاعوكم مابفي دعواكم  ﴾صلو أوأنكم قد نجوتم من الموت بقعودكم عن القتال، اقت.  

************************************************  
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٤٦ 

  )*( تفسير الربع العاشر من سورة آل عمران. ١٠

الذي (في جوار رم  أي: ﴾بهِمبلْ أَحياءٌ عند ر﴿ ﴾ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا﴿: ١٦٩الآية 
 .ينعمونو، يجري عليهم رزقهم في الجنة أي: ﴾يرزقُونَ﴿ ،)سبيله وماتوا في، جاهدوا من أجله

من النعيم والرضا ما  االلهُأعطاهم لقد عمتهم السعادة حين  أي: ﴾فَرِحين بِما آَتاهم اللَّه من فَضله﴿: ١٧٠الآية 
قَربه أعينهمت  ،﴿هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسيأي: ﴾و اهدينوهم يم االذين ( فرحون بإخوا

نالون الخير الذي فإم سوف ي،  مخلصين له في سبيل االلهِوا إخوام إذا استشهِدلعلْمهم أنّ ،)فارقوهم وهم أحياء
 .على ما فام من أمور الدنيا ﴾ولَا هم يحزنونَ﴿، الآخرة رفيما يستقبلونه من أم ﴾خوف علَيهِمأَلَّا ﴿ و، نالوه

 غامرة بما في فرحةوإم  أي: ﴾يستبشرونَ بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ﴿: ١٧٣والآية ، ١٧٢والآية ، ١٧١الآية 
الَّذين استجابوا للَّه ﴿ ﴾لَا يضيع أَجر الْمؤمنِين﴿  االلهوبأنّ أي: ﴾نَّ اللَّهوأَ﴿،  كرمه من عظيمِأُعطاهم االلهُ

 النبي وذلك لأنّ، "حمراء الأسد" وخرجوا في أعقاب المشركين إلى،  ورسولهالذين لبوا نداء االلهِ أي: ﴾والرسولِ
 رفأم،  تعالى االلهِوأن يرهب أعداءَ، جرحوا وهزِموا بأحد ذين أن يرفع معنويات أصحابه الصلى االله عليه وسلم رأى

مؤذناً يفيان وجيشه ن بالخروج فيذِّؤفاستجاب المؤمنون وخرجوا معه، طلب أبي س ﴿حالْقَر مهابا أَصم دعب نم﴾ :
 أي: ﴾للَّذين أَحسنوا منهم﴿، والتزموا بطاعة نبيهم، وبذلوا غاية جهدهم، رغم ما كان م من آلام وجراح أي

  .﴾أَجر عظيم﴿ فأولئك لهم، ولم يعصوه فلم يشركوا به، رم ﴾واتقَوا﴿ من هؤلاء المؤمنينللَّذين أَحسنوا 

 جمعوا لَكُم إِنَّ الناس قَد﴿: قال لهم بعض المشركين أي: ﴾الَّذين قَالَ لَهم الناس﴿ وهؤلاء المؤمنون هم -
مهوشيعني إنّ: ﴾فَاخن معه قد أجمعوا أمفيان ومأبا س قتلكمرهم على الرجوع إليكم ل ،وا فاحذروهم واخش

،  لهم بالنصر عليهميقينا وتصديقًا بوعد االلهِ أي: ﴾إِيمانا﴿ ذلك التخويف ﴾فَزادهم﴿، فإنه لا طاقة لكم م، لقاءهم
ونِعم ﴿، هو سبحانه كافينا شر ما أرادوه بنا من الأذى أي: ﴾وقَالُوا حسبنا اللَّه﴿، اء االلهفساروا إلى حيث ش

 .ونفوضها إليه، ل إليه أمورناكِّالذي نو ﴾الْوكيلُ

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
نص الآية الكريمة، وأما ، علما بأنّ ما تحته خط هو )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
 واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة -

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )هم من سياق الآيةمعنى واضح، ومعنى يف: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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♦ أحد حلفاء  ،ا قالوا ذلكفلم رصلى االله عليه وسلم رسولالمول فسأله أبو سفيان عن الرس، فيان بمعسكر أبي س
، رحلواحهم أن يصون، تغيظٌ عليكم فأخبره أنه قد خرج في طلبكم ومعه جيش كبير وكُلُّهم، االله عليه وسلم صلى

واعلم أنّ في ( ، وأصحابهخوفاً من رسول االلهِ، فازم وهرب برجاله إلى مكة،  الرعب في قلب أبي سفيانفألقى االلهُ
 .)نقص بالمعصيةوي، فيزيد بالطاعة، دليلٌ على أن الإيمان يزيد وينقص: ﴾فَزادهم إِيمانا﴿: قوله تعالى

 أي: ﴾بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ﴿ مع نبيهم "المدينة "إلى" حمراء الأسد" منأي فرجعوا  ﴾فَانقَلَبوا﴿: ١٧٤الآية 
 :﴾لَم يمسسهم سوءٌ﴿ و، ذه الحالةوبالتوفيق للخروج ، عداءالأوبالنصر على ، وبالمترلة العالية، بالثواب الجزيل

واللَّه ذُو فَضلٍ ﴿،  ولرسولهوذلك بطاعتهم الله ﴾واتبعوا رِضوانَ اللَّه﴿، وفازوا بالسلامة من القتل والقتال أي
 .عليهم وعلى غيرهم ﴾عظيمٍ

يخوف ﴿ الذي جاءكم ﴾م الشيطَانُذَلكُ﴿ صيبكم بالإحباط والكسل عن الجهاد هوالذي ي ﴾إِنما﴿: ١٧٥الآية 
اءَهيلفكم أنصاره أي: ﴾أَوخوي ،﴿مافُوهخلهم ﴾فَلَا ت لا ناصر عافهم ضلأن ،﴿افُونخبالإقبال على طاعتي ﴾و 

﴿نِينمؤم متإِنْ كُن﴾ تبي وملرسولي بعين. 

بسبب هؤلاء الكُفار لمسارعتهم أيها الرسول لا تحزن  أي: ﴾ونَ في الْكُفْرِولَا يحزنك الَّذين يسارِع﴿: ١٧٦الآية 
،  الجنة نعيمرماا منضرون أنفسهم بحإنما ي، بذلك الكُفر ﴾إِنهم لن يضروا اللَّه شيئًا﴿، والضلال في الجحود

  .﴾في الْآَخرة ولَهم عذَاب عظيم﴿ ن الخيرنصيباً م أي ﴾يرِيد اللَّه أَلَّا يجعلَ لَهم حظا﴿ فأولئك

بل ضرر فعلهم يعود على  ﴾الْكُفْر بِالْإِيمان لَن يضروا اللَّه شيئًا﴿  أي استبدلوا﴾إِنَّ الَّذين اشتروا﴿: ١٧٧الآية 
 . في نار جهنم﴾ولَهم عذَاب أَليم﴿، أنفسهم

،  أننا إذا أَطَلْنا أعمارهملا يحسبوا أي: ﴾ يحسبن الَّذين كَفَروا أَنما نملي لَهم خير لأَنفُسِهِمولَا﴿: ١٧٨الآية 
ومتتم ولم، ع الدنياعناهم بما لأنفسهم، نؤاخذهم بكفرهم وذنوم قد نالوا بذلك خيروا ﴿، أاددزيل مي لَهلما نمإِن

يهينهم ويذلُّهم في  أي ﴾ولَهم عذَاب مهِين﴿،  ليزدادوا ظلما وطغيانا:وآجالهم ا نؤخر عذاميعني إنم: ﴾إِثْما
 .الآخرة

حتى ﴿  المؤمن منكم بالمنافقاختلاطمن  ﴾الْمؤمنِين علَى ما أَنتم علَيه﴿ أي ليترك ﴾ما كَانَ اللَّه ليذَر﴿: ١٧٩الآية 
بِيالطَّي نبِيثَ مالْخ يزن والابتلاءات والتكاليف الشاقة  ﴾محكالجهاد والهجرة والزكاة وصلاة الفجر(وذلك بالم(، 

ولَكن اللَّه يجتبِي ﴿، فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق، علمه من عبادهالذي ي ﴾وما كَانَ اللَّه ليطْلعكُم علَى الْغيبِ﴿
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ناءُمشي نم هلسيعني: ﴾ ر ختار تعالى  االلهَ أنّغيريم ن رن يشاءسيٍ منه  له محعلى بعض علم الغيب بِو هعطليل
  .﴾وإِنْ تؤمنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظيم﴿ ﴾فَآَمنوا بِاللَّه ورسله﴿، سبحانه

 أي لا يحسبوا أنّ هذا البخل :﴾ين يبخلُونَ بِما آَتاهم اللَّه من فَضله هو خيرا لَهمولَا يحسبن الَّذ﴿: ١٨٠الآية 
 أي سيكون هذا البخل طوقًا من نارٍ يوضع في :﴾سيطَوقُونَ ما بخلُوا بِه﴿فإم  ﴾بلْ هو شر لَهم﴿خير لهم، 

وللَّه ميراثُ ﴿فقوا في سبيل االلهِ تنم ولا ك بأموال- أيها الناس -خلونَ تب، فكيف ﴾يوم الْقيامة﴿ أعناقهم
  أي وااللهُ سبحانه هو مالك المُلك، وهو الباقي بعد فناء خلقه، فالمالُ مالُه، وسيرِثُه عن قريب،:﴾السماوات والْأَرضِ

﴿بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهستحق،  وس﴾وبما ي جازي كُلايةإذاً فآتوا زكاة ماله وتطوبحفإن ذلك عوا بالصدقات المُست ،
  .علم وأنتم لا تعلمون يخير لكم في دنياكم وأُخراكم، وااللهُ

 ﴾ونحن أَغْنِياءُ﴿ أموالاً ا أن نقرِضهنطلب مي ﴾لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقير﴿: ١٨١الآية 

من قَتل آبائهم لأنبياء  أم راضون بما كانوسنكتب أيضاً  أي: ﴾وقَتلَهم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق﴿ ﴾سنكْتب ما قَالُوا﴿
وقُوا عذَاب ذُ﴿: في الناريعذَّبون لهم وهم  ﴾ونقُولُ﴿،  بذلك في الآخرةنعاقبهم وسوف، واعتداءً ظلما االلهِ

 .﴾الْحرِيقِ

في تفسير  ،﴾ فَيضاعفَه لَه أَضعافًا كَثيرةًقَرضا حسنا يقْرِض اللَّه من ذَا الَّذي﴿:  تعالىوقد أوضحنا معنى قول االلهِ ♦
  .عها إن شئتفراجِ، في الربع السادس عشر من سورة البقرة ،﴾٢٤٥﴿الآية رقم 

 بسبب ما قدمته أي: ﴾بِما قَدمت﴿ - وهو عذاب الحريق -العذاب الشديد  ﴾ذَلك﴿: ١٨٣الآية ، و١٨٢الآية 

﴿يكُمدأَنَّ ﴿  لكم عذابكم ليس ظلما من االلهِوأنّ، والفعلية والاعتقادية في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية ﴾أَيو
بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل سلَي اللَّه﴾. 

إِنَّ اللَّه عهِد ﴿: -م  إلى الإسلاصلى االله عليه وسلم عاهم النبي دحين - ﴾الَّذين قَالُوا﴿ هؤلاء اليهود هم و-
 تقرب ا إلىحتى يأْتينا بصدقة ي أي ﴾أَلَّا نؤمن لرسولٍ حتى يأْتينا بِقُربان تأْكُلُه النار﴿ أوصانا في التوراة أي ﴾إِلَينا

قَد جاءَكُم رسلٌ من ﴿ قولكم لأنه أنتم كاذبون في : لهم أيها الرسول﴾قُلْ﴿، فتترل نار من السماء فتحرقها، االله
مي قُلْتبِالَّذو اتنيي بِالْبلقَب﴾ ﴿ينقادص متإِنْ كُن موهملْتقَت معواكم ﴾فَلفي د. 



  

  

 

 

net.alukah.www     الألوكةشبكة صري علىتابع الجديد والح

٤٩ 

 بالمعجزات الباهرات أي: ﴾بِالْبينات﴿ أقوامهمإلى  ﴾ذِّب رسلٌ من قَبلك جاءُوافَإِنْ كَذَّبوك فَقَد كُ﴿: ١٨٤الآية 

وهذه الكتب  أي: ﴾والْكتابِ الْمنِيرِ﴿، وجاءوهم بالكتب السماوية أي: ﴾والزبرِ﴿، ج الواضحاتجوالحُ
ي بِ، ماتلُكشف الظُالسماوية هي نوربا ووضوحهايا.  

عطف  أي ،)عطف بيان( تسمى: ﴾الْكتابِ الْمنِيرِ﴿: وبين كلمة ،﴾الزبرِ﴿ :أن الواو الذي بين كلمةواعلم  ♦
 فكأنّ، شيئٌ آخر )والْكتابِ الْمنِير(، شيئٌ ،)الزبرِ( وليس معناها أن،  هذه الكتب هي كتب منيرةن أنّيبتل، توضيح

الكتاب ﴿ أي ﴾الْكتاب والْفُرقَانَ﴿: وهذا مثل قوله تعالى ،﴾هي كتب منيرةبالزبر التي  وجاؤوا أقوامهم﴿: المعنى
قَد جاءَكُم من ﴿ أي ﴾ مبِيننور وكتابقَد جاءَكُم من اللَّه ﴿: ومثل قوله تعالى ،﴾بين الحق والباطل الذي يفرق

اللَّه وروهو هذا الكتاب المبين، ن﴾. 

فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ ﴿ ﴾وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقيامة﴿ ﴾ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموتكُلُّ﴿: ١٨٥الآية 
فَاز ةَ فَقَدنن أكرمه أي: ﴾الْجطلب، ربه ونجَّاه من النار وأدخله الجنة فما ﴿، فقد نال غاية ما ييناةُ الديا الْحمإِلَّا و

  .فلا تغتروا ا، متعة زائلة أي: ﴾متاع الْغرورِ

************************************************  
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 )*(تفسير الربع الأخير من سورة آل عمران . ١١

وبالمصائب ، والمُستحبة نفقات الواجبةبإخراج ال ﴾في أَموالكُم﴿ لَتختبرنَّ أيها المؤمنون أي: ﴾لَتبلَونَّ﴿: ١٨٦الآية 
جب عليكم من أَنفُسِكُم بما ي ولَتختبرنَّ في أي: ﴾وأَنفُسِكُم﴿ ،)بالفقدان والسرقة وغير ذلك( التي تصيبها

، الصادق من غيره حتى يتميز المؤمنوذلك ، ا يحلُّ بكم من جراحٍ أو قتلٍ أو فَقْد للأحباببمو، الطاعات
من ألفاظ  ؤذي أسماعكمما ي أي ﴾ولَتسمعن من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم ومن الَّذين أَشركُوا أَذًى كَثيرا﴿

  .الشرك والطعن في دينكم

 )ه واجتناب معصيتهوذلك بلزوم طاعت(  تعالىوتنشغلوا بتقوى االلهِ أي: ﴾وتتقُوا﴿، على ذلك كله ﴾وإِنْ تصبِروا﴿
ولا ، وينافَس فيها، قوياً عزماً عليها  الصبر والتقوى من الأمور التي يعزميعني إنّ: ﴾فَإِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ﴿

 تعالى كما أخبر،  لا يضركم أذى كيدهم لكم،وكذلك إن تصبروا وتتقوا(، العالية يوفَّق لها إلا أهل العزائم والهمم
كفيهم شر أعداءهم  شرطان اشترطهما: )الصبر والتقوى( تعالى فجعل االلهُ، ) أخرىبذلك في آيةعلى عباده حتى ي

قُوا إِنْ﴿: تعالى قال  كما،حتى ينصرهم عليهمو، كرهمومتتوا وبِرصذَا ته مرِهفَو نم وكُمأْتيو  كُمبر كُمددمي
نم آَلَاف ةسمبِخينموسم كَةلَائالْم ﴾. 

 ﴾لَتبيننه﴿: فقال لهمأي أخذ سبحانه العهد المؤكد عليهم  ﴾وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب﴿: ١٨٧الآية 
فتركوا ذلك  أي: ﴾ءَ ظُهورِهمفَنبذُوه ورا﴿، عنهم ﴾للناسِ ولَا تكْتمونه﴿ الكتابجب أن تظهِروا ما في ي أي

، لكتابللحق وتحريفهم ل قليلاً مقابل كتمام وأخذوا ثمناً أي: ﴾واشتروا بِه ثَمنا قَليلًا﴿، به العهد ولم يلتزموا
 .يضيعون به ميثاق رم فبئس هذا الشراء الذي أي: ﴾فَبِئْس ما يشترونَ﴿

ويحبونَ أَنْ ﴿، من أفعالٍ قبيحة كاليهود والمنافقين وغيرهم ﴾الَّذين يفْرحونَ بِما أَتوالَا تحسبن ﴿: ١٨٨الآية 
والحق الذي ، بالخير والإصلاح الذي لم يفعلوه أي: ﴾بِما لَم يفْعلُوا﴿ يثني عليهم الناسويحبونَ أَنْ  أي: ﴾يحمدوا
  .في الآخرة ﴾ولَهم عذَاب أَليم﴿ الدنيا في ﴾ بِمفَازة من الْعذَابِفَلَا تحسبنهم﴿، لم يقولوه

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" ديتفسير السع"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
ن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآ-

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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فذَكَر سبحانه ( ﴾واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير﴿ وما فيهما ﴾ملْك السماوات والْأَرضِ﴿  وحده﴾وللَّه﴿: ١٨٩الآية 
، إذ هو سبحانه لا يعارِضه في قضاءه أحد، ى تحقيق وعده ووعيدهليدلِّل بذلك على قدرته عل قدرته بعد ذكر ملكه،

  ).ولا يعجِزه شيء

بجبالها  ﴾والأَرضِ﴿بارتفاعها واتساعها،  ﴾إنَّ في خلْقِ السموات﴿: ١٩٢، والآية ١٩١، والآية ١٩٠الآية 
لمة ف الليل والنهار من الطول والقصر، والظُي اختلاف و: أي﴾واختلَاف اللَّيلِ والنهارِوسهولها وبحارها، ﴿

خلفكلٌّ منهما الآخر  والنور، وتعاقبهما بأن ي)اتي (  تعالى أي لَدلائل عظيمة على وحدانية االلهِ:﴾لَآَيأُولل
يع أحوالهم، فيذكرونه  في جم﴾الَّذين يذْكُرونَ اللَّه( وهمالعقول السليمة،   أي ينتفع ذه الآيات أصحاب:﴾الْأَلْبابِ

)وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميضِ( ﴾قالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيذَا (: - قائلين - ﴾وه لَقْتا خا منبر
 شكَر،تذكَر فيهما وتهما لتبل خلقمنزه عن ذلك،   فأنت﴾سبحانك( أي ما أوجدت هذا الخَلق عبثًا، :﴾باطلًا

ولعبادت مأنّكعل لَ الذي خحيى الموتى، السماوات والأرض قعلى أن ي قادر نُ عليه سبحانه مووأنّ ذلك أهلق ن خ
  .السماوات والأرض

 الأعمال نا منتصموذلك بتوفيقك لنا للأعمال الصالحة، وع ﴾عذَاب النارِ( أي فأَجِرنا واحفظنا من :﴾فَقنا(
أذللته   يعني إنك من تدخلْه النار بذنوبه فقد:﴾ربنا إِنك من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته(بة لعذاب النار، وجِالفاسدة المُ

 .القيامة  يوم للمذنبين الظالمين من أحد يدفع عنهم عقاب االلهِيعني وما :﴾وما للظَّالمين من أَنصارٍ(وأهنته، 

، صلى االله عليه وسلمك محمد يبِوهو ن ﴾ربنا إِننا سمعنا مناديا﴿ :١٩٥الآية ، و١٩٤الآية و ،١٩٣الآية 
: ﴾فَآَمنا﴿ ،﴾أَنْ آَمنوا بِربكُم﴿ فأمرهم، والعمل بشرعك، والإقرار بوحدانيتك بك ﴾للْإِيمان﴿ الناس ﴾ينادي﴿
وتوفَّنا مع ﴿ ،الصغيرة ﴾وكَفِّر عنا سيئَاتنا﴿، الكبيرة ﴾ربنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا﴿، رسالته وصدقنا، بنا دعوتهفأج أي

من  ﴾رسلك﴿ ألسنة ﴾ربنا وآَتنا ما وعدتنا علَى﴿، وألحقنا بالصالحين في درجام العالية في الجنة أي: ﴾الْأَبرارِ
إِنك لَا تخلف ﴿ ﴾يوم الْقيامة﴿ ولا تفضحنا أمام خلقك بذنوبنا أي: ﴾ولَا تخزِنا﴿ ،داية وهنصرٍ وتمكين وتوفيقٍ

اديعثَى﴿ ﴾الْمأُن ذَكَرٍ أَو نم كُمنلٍ ماملَ عمع يعي لَا أُضأَن مهبر ملَه ابجتفَاس﴾ ﴿ضٍبعب نم كُمضأي: ﴾ع 
، وكذلك في التكليف بالأحكام الشرعية، والجزاء عليها وقَبول الأعمال،  والأنثى هم سواءٌ في أُخوة الدينركَوالذَ

  .)2333: والحديث في صحيح الجامع برقم( )إنما النساء شقائق الرجال(: عليه وسلم صلى االلهكما قال النبي 

﴿راجه ينيفَالَّذبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مرِجأُخذاهم الناسآ أي ﴾وا وم والدعوةم لرإليه في عباد ، 
 حتى يعبد وحده ولا يعبد غيره - ة رملإعلاء كلم ﴾وقَاتلُوا وقُتلُوا﴿ ،طلباً لرضا االلهِ عنهم ءوتحَملوا ذلك الإيذا
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- ﴿ مهننَّ علَأُكَفِّرهِمئَاتيلأَ أي: ﴾سستها عليهم في الدنيا، نَّ عليهم ما ارتكبوه من المعاصيرفلا ، كما سترت
واللَّه عنده ﴿ ﴾من عند اللَّه﴿ جزاءً أي: ﴾ثَوابا﴿ ﴾ولَأُدخلَنهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿ ،حاسبهم عليهاأُ

 . الجنة:وخير الجزاء وهعنده وااللهُ  أي: ﴾حسن الثَّوابِ

ما عليه  - ها الرسولأي -لا يخدعنك  أي: ﴾لَا يغرنك تقَلُّب الَّذين كَفَروا في الْبِلَاد﴿: ١٩٧الآية و ،١٩٦الآية 
في الرزق والع ن سعةهذا كلُّهفإنَّ، انتقالهم من مكان إلى مكان للتجارة وطلب الأموال ومن، يشأهل الكفر م  

 أي وهي بِئس ﴾جهنم وبِئْس الْمهاد﴿ أي مصيرهم ﴾ثُم مأْواهم﴿ ، عنهم عن قريبزولُوسوف ي ،﴾متاع قَليلٌ﴿
راش والمُستقرالف.  

 أي: ﴾نزلًا من عند اللَّه﴿ ﴾ار خالدين فيهالَكنِ الَّذين اتقَوا ربهم لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنه﴿: ١٩٨الآية 
ارِ﴿،  أبداًخرجون منههي مترلهم الدائم لا يرلْأَبل ريخ اللَّه دنا عمو﴾ ن نعيم الدنيامما يتقلب فيه الكافرون م 

 .الرخيص

ويؤمنون  أي: ﴾وما أُنزِلَ إِلَيكُم﴿، لا شريك لهواحدا إلهًا  ﴾وإِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِاللَّه﴿: ١٩٩الآية 
 اللهِ متذللين أي: ﴾خاشعين للَّه﴿،  إليهملَنزِويؤمنون بما أُ أي: ﴾وما أُنزِلَ إِلَيهِم﴿، )وهو القرآن(إليكم  لَنزِأُبما 

كتمون ما ي ولا ، الزائل الدنيامتاعمن  ﴾ات اللَّه ثَمنا قَليلًابِآَي﴿ أي لا يستبدلونَ ﴾لَا يشترونَ﴿،  لهخاضعين، تعالى
إِنَّ اللَّه سرِيع ﴿ ﴾أُولَئك لَهم أَجرهم عند ربهِم﴿، فونه كغيرهم من أهل الكتابرحولا ي،  إليهمأنزل االلهُ
 .﴾الْحسابِ

وأقيموا  أي: ﴾ورابِطُوا﴿، اغلبوا أعدائكم في الصبر أي: ﴾وصابِروا﴿ ﴾بِروايا أَيها الَّذين آَمنوا اص﴿: ٢٠٠الآية 
  .﴾واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ﴿، على جهاد عدوي وعدوكم

************************************************   
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